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في شهر الله المحرم » وق مطلع ھذا العام ء الذي يختتم به القرن 
الرابع عشر من تاريخ التحرك بالدعوة الاسلامية » والانتقال بها من 
مكة » باسلویها الحدد с‏ ومیدانها الضیق ‹ Y)‏ المدينة المنورة » 
بالأسالیب النوعة » وق الیادین الرحبة ۰ حیث انطلقت قوافلها 
بالرسائل !ی اللوك » وکبار القوم » وبالوفود التي بعثت إلى آرجاء 
الجزيرة » معلمة هادية » والتي وفدت ال مرکز الدعوة معلنة الولاء 
لها » والالتزام بها ‹ ویالجیوش الحاملة لنور الاسلام تنشره 3 آفاق 
الدنیا »> وهی آمنة في تحركها > ليقبس منه الحيارى في ظلمات الجھل 0 
والناشرة للرحمة التي تهفو إليها نفوس المستعبدين الأذلاء » تحقيقا 
لقوله سبحانه ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور باذن ريهم إلى صراط العزيز الحميد ) وقوله عز من قائل : ( هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) وقوله 
سبحانه : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 

في هذا الشهر من هذا العام . يصافحكم العدد الجديد من مجلتكم 
المحبوية , التي دأبت طوال خمسة عشر عاما على نشر المزيد من الوعي 
الاسلامي اللصحيح ‘ والثقافة дама И‏ الرائدة А‏ تسهم به اسهاما 
متواضعا مع الحشد العظيم الذي تعده الدول الاسلامية لاستقبال 
القرن الخامس عشر . وهي في مهمتها الاعلامية والتثقيفية , تناشد 
المسلمين جميعا أن تكون جهودهم في هذا الجال من منطلق العبرة 
بالاضی ء والافادة منه للحاضر ۰ والتخطيط به للمستقبل . 

والدعوة الاسلامية قد عبرت آربعة عشر قرنا وهی بین مد وجزر » 
والسلمون معها ска‏ قوة وضعف . ولکل آسبابه وعلله » وآتاره 
ونتائجه ء والخلاصة الركزة . هی آنه کلما کان السلمون مع الدین 
علما وعملا ء ننشطت الدعوة » ونعم آهلها بالامن والاستقرار » 








والعزة والسلطان с‏ وكلما وهنت صلنهم به » جهلا بمبادثه » وتهاونا 
في تطبيقه , آصاب الدعوة ضعف قعدت معه عن التحرك النطلق » 
وتکاثرت علی | لسلمین عوامل الفتنة والقلق ء وأصيحت صلتهم بالدين 
شکلا وعنوانا . وواجهة واعلانا ». والنفوس من روحه خاویة ء 
والعقول من علمه خالية » والسلوك من آخلاقه ف منأى بعید » وصدق 
الله العظيم 31 Jos‏ : ( فمن اتبع هدای فلا بضل ولا بشقی + ومن 
آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا . ونحشره بوم القيامة 
آعمي ) . 

ونحن إذا تحركنا ف موکدنا الحاشد لاستقبال القرن الخامس 
عشر > فلا نتحرك من فراغ ء ء فلنا قواعد ثايتة , ولنا ماض مشرق » 
وحین نتوجه ء لا نھیم بغبر قصد ء ولا نتطلع إلى ab‏ هدف ۰ فما کانت 
قواعد الدین لتستنفد آغراضھا ء فالاسلام دين М а‏ إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها » وما كان ماضینا لینتهی ویقف » بل هو مرحلة 
في سلسلة مراحل » وخطوة تتبعها خطوات ۰ وما كانت وجهتنا الا 
نشر کلمة الحق والخبر والسلام . 

لیکن احتفالنا باستقبال القرن الجدید متحرکا y‏ خطين متوازیین : 
الصافیة ء وتعريف به ف كل مجال على الصعیدین : الحلي والعالي » 
وإيمان صادق بايجابيته في تطوير العالم » والسمو به إلى أعلى الثل ء 
معرفة يتلقاها كل من يوجه إليه خطاب الله بالتكليف » ويقوم بها كل 
مسئول قٍ آي قطاع یکون . وتعریف یجند له کل قادر یحسن التبلیغ » 
يستوى في ذلك الحاکم والحکوم » وإيمان ينبع من الموارنة بين الماضي 
الشرق » والحاضر الذي نحن بصدد اصلاحه . 

والخط التاني » تطبیق للدین » »> والتزام به . عقیدة وسلوکا » 
عبادة ومعاملة ء أخلاقا ونظاما ء فالالتزام بالمبادى* ‹ دلیل الایمان ء 
وآقوی وسائل الاصلاح » في محيط الفرد والجماعة . 

وکل ما تتنفس عنه اجراءات الاحتفال بمقدم القرن الجدید ء فروع 
لايد أن تعود الى هذا الأصل الثابت ٠‏ ومظاهر يجب أن تنضوی تحت 
هذا اللواء . 

والاسلام يحب للعمل أن يكون متقنا خالصا ء وللعاملين أن يكونوا 
على مستوی السئولبة والامانة » والشجرة الطنبهة الثابت أصلها ,2 
تؤتى أكلها كل حين باذن ربھا ء والله سيحانه وتعالى يقول : ( وان 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) رئيس التهرير 





ترتيب الرسول لآيات القرآن وسوره وتنظيم معرفتنا 
الانسانية : 

١‏ ترتيب السنة لآيات القرآن وسوره واستيعايه لكل 
أحوال المعرفة الانسانية . a‏ 

ede ٢‏ ال ال الکبری ق ترتیب آیات 
۳۱ء0 Е‏ 


٣‏ - حدود المعرفة الانسانية في معرفة الترتدب الالهي في 
أحزاء الكون . 








نقرأ القرآن قراءة متصلة فنتذكر 
oly!‏ التشانية ۰ ویلفت آنظارنا ما 
تحتوي علیه من القاصد التنوعة 
التجلاة » لنستخلص من کل منها ما 
خصه الله به من وجوه العلم . 
وتكتشف الترتيب المعجزة في هذه 
المقاصد « التي تتفق دائما . مع ما 
يخضع لها من آيات الله الكونية . 

وكذلك نجد النظام نفسه إذا ريطنا 
الآيات القرآنية من حرف أو كلمة أو 
جملة . حيث لا يتوقف البحث العلمى 
عند القراءة التواصلة . وانما یتسم 
القرآن للبحث الباشر فٍ کل چزء من 
أجزاء الآيات كلما تعددت مواضعه في 
сак (ай‏ لاستخلاص الاشباه 
والنظائر ٠‏ واستنباط الأحكام . 
حين تريط بين هذه الحقيقة المذهلة , 
المليئة بدلائل الاعجاز » ويين تفسير 
plo o ala‏ 
الأحاديث الشريفة كل منها فيما 
يخصه » بمدلولات الآيات 
ومقاصدها . 

ولعل هذا هو الأساس العظيم 
الذي جعل ابن جرير الطبري يخص 
كل عدد يسير من آيات القرآن في 
г зло‏ يعدد كيير من الأحاديث 
اليك ¿a‏ کت adas‏ + 
لتفسير القرآن وتطبيقه تطبيقا عمليا 
على وجودنا ومعرفتنا بكل مكان 
وزمان e‏ بحيث يتنوع العمل في 
الآيات » ثم يتجدد هذا التنوع في 
الآحادیث التی تفسرھا ٠‏ والقاصد 


واحدة » في جملتها وتفصیلھا ء لان 


۸ 


الله خص القرآن ہما خصه به من 
القاصد , ثم جعل السنة تنطلق بهذه 
المقاصد . وتريطهما بحركة الوجود 
البشري ٠‏ في كل مكان وزمان ٠‏ 
۲ - البد ایات والنهایات وآهمیتها 
الکبری ‏ ترتيب آيات الله الكونية 
والقرآنية : 

الوحدة والتنوع في آيات القرآن 
وسوره » تقوم على ترتيب الآيات 
والسور . كما تقوم على بداية ونهاية 
معلومة . لكل سورة بین السور ء 
وكل آية بين الآيات . 

فهذه البدايات والنهايات هي 
العالم القرآنية . التي تبين لنا 
الاعجاز . Y‏ شکل A‏ 
ومضمونه ۰ بل لن هذا الفراغ هو 
الذي نرى من خلاله البدايات 
والتهايات لكل 55 أن يشر هن 
ال نت A AS‏ 
والآيات والسور . 

فهکذا جعل اش کلا من القرآن 
والسنة » مستقلا بتکوینه اللفوی . 
حتی یکون هناك مجال لرژية الوحدة 
والتنوع . في کل منهما . ومجال 
لعرفة القاصد التجددة , JS‏ 
منهما . 
وهذا آمر له دلائل ممائلة ف oli‏ 
Шаа Да 26 аа оі) А‏ 
ملحا Les «ol y‏ ف الأنهار . 
فاذا تجاور هذا . وهذا . لم يبغ أي 
منهما على الآخر . وإنما يتحرك JS‏ 
نوع في مجالات حركته , فتكثر نعم 
الله على خلقه ۰ ویدل بعضها على 


بعض ء وتتجدد النعم وتتنوع с‏ وكلها 


Ach وخده لا‎ Аа 


ولولا التفرق ب тунер‏ والكواكب 
ile fie pad IS me La a‏ 
الأنواع , بذاته ٠‏ ن تأملناه بصفة 
خاصة » وما كانت هناك وحدة 
مترابطة . بين أنواع الخلق كلها , 
نکتشفها |ذا نظرنا نظرة عامة ای 
الکو كله م نید قار ور زل 
الكواكب . والکواکب تدور حول 
النجوم > وهي تجري - مع ذلك ل 
إلى قدر معلوم. وكل في فلك 

Vasil Uae 353,‏ النظر ف هذه 
الفروق الدقيقة , بين الوحي الالهي 
من قرآن وسنة ٠ء‏ ويين كلامنا البشري 
العادي » مهما يكن مصدره › في 
الفكر أو الفلسفة أو مصطلحات 
dh А‏ أمكتنا. أن تحرف 
رسولە ‏ في استيعاب حركة الوجود 
البشری ۰ بکل دقائقها ۰ والاحاطة 
بکل حاجاتنا إلى التقدم الاخلاقي 
والمادي . الذي لا ینفرط به عقد 
الخاد Wye Liga SARA YG.‏ 
تتداعى معه الأفكار. والأقوال 
والأعمال « علی حقائقها . وإنما 
تصبح الحياة الانسانية » على كثرة 
اهذافها وتنوعها : كالشجرة الكثيرة 
УДИ. Дама сми‏ عن 
الحركة والتجدد . وقد أخذ كل جزء 
من آجزائها موضعه الصحیح . وکل 
لون من آلوانها ترکیبه الدقیق ۰ وکل 
حرکة من حرکاتها . زمانها ومکانها 
التفق مع وحدة السکون وتنوعه . 
ومسيرة الدنيا كلها وهي في طريقها إلى 


a 


a ee‏ 1 العدد ۱۸۱ SEN‏ هھ 


К‏ - حدود FR‏ الانسانية في 


معرفة oo‏ الالهي لأجسزاء 
الكون : 

bees‏ أنعمنا النظر في قضية 
الترتيب الذي أتمه الله لآيات القرآن 
وسوره > علمنا أن أي علم بشري Y.‏ 
بد أن يكون خاضعا لكتاب الله وسنة 
العظيم » في بيان حدود المعرفة 
الانسانية » وتفسير حاجاتنا الدائمة 
للوحي tie‏ 
رت وش 

ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 
lg — Y‏ كثيرا من الناس للقاء 
ربهم لكافرون الروم / / 

إن ترتيب هذه الآية بموشنغها من 
سورة الروم » يوّدي دوره العظيم في 
نيان غظمة هذا الترتیبر + ومااشیه‌من 
وجوه الاعجاز التي لا بحیط بها العقل 
البشري . 

ويكفي أن نشير معا ‏ هنا إلى 
الوقف على أجزاء هذه الآية كما 
نجدها قي قطاعاتها الثلاثة المبينة في 
الرسم الذي نجده في طبع هذه الآية 


على هذه الصفحه : 
إن قوله تعالى ( أو لم يتفكروا في 
۳ 


يبدأ من داخل النفس الانسانية › 
وکل عمل : 


لنلك علمنا الس all‏ 
٠ as‏ كيف نقف هنا er‏ 


EA FSA 


decal all 

dea الاقف فنا نوكن ذا‎ 
UB Sy UY) exe لخزاه‎ 

ثم يأتي قوله تعالى : 

( ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما الا بالحق وآجل 


۱ ead ie а 
حتى تواجه الترتيب الكوني كله‎ 
pata als us JS 
وحرکتھا الدائبة في كل التراكيب‎ 
التي يقوم‎ ٠ والتراتیب » والارتباطات‎ 
علنها کل مان الضاهم. استاله‎ 
. ونجدید‎ 

تم ياتي قوله تعالی : 

( وان کثبرا من الناس بلقاء 
ربهم لکافرون ) 

ليختم لنا هذا الترتيب في أجزاء 
الاية » بما یتبین معه اخفاق الکفار قٍ 
فهم حقيقة الترکیب الكوني الذي یدل 
Je‏ حتمية انتهاء الدنبا واقبال 
الآخرة 

وواضح أن ترتيب أجزاء هذه الآية 
يقدم لنا نمونجا للاعجاز في ترتيب 
القران |ذا قرآناه „Дада вера‏ 
بعد ما سبق من ظهور الاعجاز الذي 
رأيناه من قبل ونحن ننظر في أي جزء 
من آجزاء القرآن ٠‏ من حيث مواضعه 
Еа саа а LISS‏ 
فر اط اللات ي :اة 
الانسانية في سياق واحد لا سبيل الى 
نقضه بأي حال من الأحوال . 

ولكن الذي يهمنا هنا في المقام 
الأول | اه tala Eta‏ 


a 





aes 


EA‏ ل لير 


العلم من الوحي الالهي > أو من خلق 
ча ais |‏ و و وجمعها 3 
ЗШ 5 Цао‏ . وحركتها 
المتواصلة من الدنيا إلى الآخرة . 

وحدود معرفتنا الانسانية مع 
القرآن . لها طریقان اثنان لتلقي 
المعاني وييان ترتيبها الذي یسرہ الله 

فأما الطريق الأول فهو يقوم على 
تكون بالنظرة العامة الشاملة إلى 
آیات القرآن کما هي مرتية في 
سورها . 

وآما الطریق الثاني فهو يقوم على 
النظر إلى أي قدر من أجزاء القرآن » 

فاذا نظرنا إلى مثل ذلك في آيات الله 
الكونية ‘ وجدنا حدود معرفتنا 
الانسانية . متفقة تماما, مع 
الطریقتین السایقتین » لا تتعداهما 
أبدا بآي حال من الأحوال . 

۔۔. فهناك النظر العام الذي یشمل 
آيات الله الكونية » وهنا تختزن 
الذاكرة الانسانية المعلومات مرتية 
كما رتبها الله في الواقع العملي للكون 
والحياة . 

فالشمس لا بد أن تشرق ء حتى 
تظهر معالم الحياة ,. وحتى يذهب 
النوم ee) ets‏ ‘ وحنی تتحركت 
Ва‏ : 


والفلاح لا بد أن يضع البذور في 























ی alo‏ الانبات والاثمار . 
и‏ من آجزاء الادة » كما يبحث 


الباحثون عن مناجم الذھب ء فاذا 
الذفب نفسه شو الذي يفتح لهم ابواب 
وجوده > كلما طالعهم بخصائصه 
التي يدل عليها , تكوينه الشكلي e‏ 
ابتداء ء eee‏ ل 
وزمان . 

والمجتمع الانساني والكوني 
يقوم على هذه الحركة ا مرتبة 2 
حيث يحمل كل فرد من خصائص 
مجتمعه . ما يريطه به ويدل على 
ترتيبه بين أفراده جميعا » وإن كانت 
حدود معرفتنا الانسانية « مؤكدة لنا 
دائما ۰ أن العلم الحقيقي Зы а.‏ 
وحده لا شريك له 8 
یحیط بالعلومات الدقيقة , ف آي آمر 
لشدة خفائها ودخولها في آعماق 
الغیب . 

ولا آحد من البشر » یستطیع آن 
لسعته وكثرته : 
كثير لکترته ولا يخفي عليه دقيق 
لدقته . 

والانسان ف ou als el‏ ائنتین : 
O‏ را 206 
فتنحسر رؤيته عن كل معالم الروية 
لكثرتها واتساعها . 
وثانیتهما - أن ۰ =e‏ 


EA 7 = 


للوحي الالهي . 
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بکل مواضعه التي یتیسر الوصول 
الیها . 

ولا شك أننا في الحالين لا نستطيع 
الاحاطة بترتیب ما هو عام بسبب 
كثرته US uo Je‏ . 

كما أننا لا نستطيع أن نرد کل 
جزىء إلى ترتيبه بين أفراد مجتمعه 
کلهم , لخفاء هذه الصلة الدقيقة بين 
کل جزی' ويين ما يريطه بترتيبه بين 
أفراد مجتمعه . 
السنة لآیات القرآن وسورہ ٠‏ وعظمة 
ھذا الترتیب ٠‏ في تفسير كل شي" . من 
¿Gallo yd‏ 

والجواب: lia je‏ التشاقل نجده: 
بقوله تعالى : 

( تبارك الذي بيده املك وهو 
على كل شي قدير . الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور . الذي خلق 
سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
تری من فطور . ٹم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا 
وهو حسير ) )٤١(‏ اللك ۔ 

نقد علم الله رسوله هذا كلهء 
كما علمه كيف يرتب آيات القرآن 
وسوره . وکفی بذلك دلیسلا علی 
حدود المعرفة الانسانية, 
وحاجاتنا المتجددة إلى القرآن 
والسنة لتنظيم الفكر البشري » 
تنظيما لا ينيغي أن نجد له في كل 
محاولات الیشر مصدرا Silas‏ 











ee” 
7 
Ме? МА: ۵ 
e. ۶ و16 مج"‎ 


جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله 
عنه قال للنبي صلی الله عليه وسلم وهما ي 
الغار : « لو أن أحدهم رفع قدمه 
#یصرنا ан‏ > ماظنك 
باثدين ء الله ثالثهما ؟ 

وجاء فیهما Las‏ أنه قال عندما 
أدركهما الطلب : « با رسول ا ء ھذا 
الطلب قد لحقنا ! » فقال له : « لا تحزن 
ان اك معنا » . : 





















I من أجل المبادى“ التي آمنوا بها ء فلا يعنيهم إلا نجاح دعوتهم » فاذا وجدوا‎ o 
› أرضا سبخة » لا تنبت فيها الدعوة » تحولوا عنها إلى أرض صالحة طيبة‎ 22 





مع هلال المحرم الذي يشرق في سماء العالمين » يحمل ذكرى الانطلاقة الكبرى 
للرسالة الخالدة » نقف على عتبة العام الجديد » نتلفت الى ماض زاخر بالأمجاد , 
حافل بالعزة والقوة : ونتطلع إلى مستقيل مشرق بالآمال الكبان .11 2١‏ 
لما بعث محمد خاتم النبيين صلوات اوسا ا > دعا الناس ای توحید . . 
الله » ونيذ عبادة الأصنام وأرسى قواعد المساواة والعدل والاحسان 2 فهزت ‏ | 
الدعوة العادلة عروش الطغاة والستبدین . وبهر نورها النین آلفوا آن یعیشوا ف | 
الظلام » فتآمروا على الحق ٠‏ وجندوا أنفسهم لحرب رسول الله ومن معه , لقي | 
| منهم العنت والاضطهاد والايذاء والمقاطعة . وأخيرا مكروا به ليتخلصوا منه | 
( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والل خبر الماکرین ) الانفال He . ٣۰/‏ 
". کان التامر عليه بعد ثلائة عثر عاما قضاها بينهم ؛ يدعوهم إلى الب 
والرشاد . فلم یبق الا الفرار بالدین من هذه الفتنة العارمة > فكانت الهجرة من 
. مكة إلى المدينة . | 
- وأصحاب الدعوات وحملة الرسالات لایعیشوت nt. ам‏ | 


واذا ضاقت القوة الغاشمة بكلمة الحق التي يدعون إليها , التمسو لها قوما a‏ .| 

_ أفئدة . وأسلس قیادا « وأهلا لتحمل تبعات الرسالة . ae‏ .| 
. . وقد هاجر كثير من الأنبياء والمرسلين من ديارهم bla ші‏ | بدینهم ا 

Dia a : 
| гаа o 





وهاجر إسحق ويعقوب عليهما السلام . وهاجر موسی بعد آن وکز القبطی » 
وهاجر مرة آخری مع هارون ومعهما بنو [(سرائیل حین تبعه فرعون وجنوده » 
وهاجر لوط مع عمه |براهیم ( فآمن له لوط وقال [ني مهاجر ای ريي انه هو 
العزیز الحکیم ) العنکبوت /۲۸ وهاجرت مریم ومعها ولدها السیح علیه 
السلام إلى مصر لما خافت عليه أذى قومها . 

وهاجر خاتم النبیین محمد صلی الله عليه وسلم ونلك حین استقر رأي الشرکین ‏ 
بمكة على أن ينتخبوا له فتيانا آشداء , من قبائل مختلفة » بترصدونه آمام بیته . 
حتى إذا غفت العيون » وهدا الليل » انقضوا عليه فضريوه ضرية رجل واحد » 
من نلك Du‏ أوديات . 
ولكن الله تعالى أفسد عليهم تدبيرهم » فأوحى إليه يأمره بالهجرة » فذهب إلى 
أبي بكر ظهيرة نلك اليوم يوم الجمعة من رييع الأول » وآفضى إليه بما عنده من 
Y!‏ قاتفقا عل طريقة الخروح وساغته ومکانه ۰ وان یکون التنفیذ من 
لیلتهما . وهي الليلة التي عینتها قریش للایقاع بالرسول في فراشه . 
ووقع اختيارهما على « عبدالله بن أريقط » من آمهر الادلاء الخبراء بدروب 
ذلك على الرغم من أنه كان على دين قريش إلا أنه كان أميناً يحفظ السرمع أنه مشرك 
وواعداه أن يوافيهما براحلتيهما بعد ثلاث ليال في غار تور . 
وقد آزاد الرسول eo‏ اش علیه وسلم ان تکون هجرته خالصة ‏ ۰ فابی آن 
یقبل الراحلة التي أعدها له أب بكر إلا بالثمن , مع أنه قد قبل منه أكثر من هذا ء 
لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله» . 
وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته على النفر الأشقياء » الذين 
آحاطوا بداره « ومر بهذه العصابة في حراسة الله ‘ لا جيش ولا عدة ولا حرس 
ولا عیون , ولم یصنم آکثر من آنه تناول قبضة من تراب حثاها في وجوههم وهو 
یقول : « شاهت الوجوه » , وکان منهم آبو جهل وآبو لهب وعقبة بن آبي معیط 
وآأمية بن خلف ولکن التراب حین عفر هذه الجباه الظالة ۰ pie‏ الله على أبصارهم 
كما طمس على بصائرهم » فخرج علیهم الرسول الکریم ولم یره آحد منهم » 
وآخبرا آدرکوا فشل خطتهم حین عرفوا آن الرسول قد آفلت من آیدیهم فخرجوا 
يتفقون الآثار في شعاب الطرق ٠‏ وتعاريج الصحراء , فكانت تنتهي بهم دائما الى 
غار ثور وظلت قريش تضاعف نشاطها في تعقب محمد صل الله عليه وسلم , هنا 
وهناك حتى وقفوا مدة غير يسيرة على باب الغار يتراودون في اقتحامه بحثا عن 
ضالتهم المنشودة وأخذ يناقش بعضهم بعضا بكلام مسموع لمن في الغار » وآبو 
بكر يشتد به الخوف لا على نفسه » ولکن је‏ حياة من في حياته حياة الانسانية 
كلها . فكان يقول للرسول في همس وحذر : لى أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا ! 
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Е 
السكينة الغامرة التي تملا النفس الكييرة ء نفس الهاجر العظیم - صلوات اش‎ 


وسلامه علیه , 

فقول :ديا ایا نکر ها طك ان2 ا قالتهما ۹ ل تهون آن اه 
معنا » !! 

یالها من معیة غالية , لا یقهرها سلطان . ولا تجدي معها سطوة . ولا تنقذ منها 
حدلة . 


إذا کانت ... فکل تدبیر معھا خاسر ٠‏ وکل تفکبر آمامها حائر , ولذا تجلت . 
تخلت الأمور عن حقائقها . فاذا القوة ضعف , وإذا الضعف قوة » وإذا الكيد 
A AA AA‏ 
جيش » يما الفضاء .. بهذه المعية » شمخ الغار فأصبح حھنا منیعا ( فانزل 
اك سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هي العلیا وا عزيز حكيم ) التوية / 5٠‏ . 


ls is all is ce NS, 
Yost le: paced cin, ab ae ES LY o ЗА al ya Jal 
تضيعوا وقتا » فليس بالغار أحد ! فانصرف القوم عن الغار » يهيمون في كل‎ 
واد » ويرسلون عيونهم في جميع المسالك » ويبعثون النداء في مكة وما حولها : من‎ 
مخ تخا اوا فن ما دا‎ Sts 
» يقول ابن هشام في سيرته : ( فلما أجمع رسول الله صلى الله علیه وسلم الخروج‎ 
» أتي أبا بكربن أبي قحافة فخرجا من خوخة  وهي باب صغير كالنافذة الكبيرة‎ 
تكون بين بيتين ينصب عليها باب لأبي بكر في ظهر بيته » ثم عمدا الى غار‎ 
وأمر أبو بكر ابنه عبدالله بن أبي بكر أن‎ ٠ ثور - وهو جبل بأسفل مكة فدخلاه‎ 
يتسمع لهما ما یقول الناس فیهما نهاره » تم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك‎ 
اليوم من الخبر . وأمر عامر بن فهيرة مولاه » أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها‎ 
رق لار كائ اما ان نک نها مخ‎ Е bale 
: . الطعام اذا آمست بما یصلحهما‎ 

فاقام رسول الله صل الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبى بکر . وجعلت 
قريش فيه , حین فقدوہ ء مائة ناقة , لمن يرده عليهم . وكان عبدالله بن أبي بكر 
يكون في قریش نهاره معهم » يسمع ما يأتمرون به » وما يقولون في Дано ОС‏ 
الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر АЗ с‏ يأتيهما اذا أمسى فيخبرهما الخبر ‏ وکان 
عامر بن فهيرة مولی آبي بکر رضي الله عنه + يزعى في رعيان اهل مكة ٠‏ فاذا آمسی 

















ار فیا نت نی کر , فاحثلبا وذيحا 00 ,0*0 
ee асалу а с АСА ИХЕ‏ عليه . حتن اذا 
مضت الثلاث ۰ وسکن عنهما الناس . آتاهما صاحبهما الذي استتاجراة 
ببعيريهما ويعيرله . وأتتهما آسماء بنت آبي بکر بسفرتهما с‏ ووعاء يوضع فيه 
ital ga‏ رسيت a ios bl o rol‏ 
ارتخلا dle‏ السفرة: فان ليش لها عمتام , فقدل ale‏ تل 
عصاما ء ثم علقتها يه . 

فكان يقال لأسماء بنت أبى بكر : « ذات النطاق لذلك » . 

فلما قرب آبو بکر ء رضي الله عنه » الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قدم له آفضلهما تم قال : ارکب . فداك آبي وآمي ! فقال رسول الله صلی 
dil‏ علیه وسلم : اني لا آرکب بعیرا لیس لي . قال فهي لك يا رسول الله » بابي 
آنت وآمي ! قال : لا ء ولکن ما الثمن الذي ابتعتها به ؟ قال : کذا وکذا ‏ قال : 
¿reo bellas > JE alaba‏ 

Nulles ر‎ melo Sci. LS 
. خلفه , ليخدمهما في الطريق‎ 
فیه آبوجهل بن هشنام فوقفوا علی باب آبي‎ os oki GUI = فف‎ dil رش‎ 
فخرجت اليهم , فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر ؟ قلت : لا أدري والله أين‎ ٠ بكر‎ 
آبي . قالت : فرفع آبو جهل یده - وکان فاحشا خبیتا - فلطم خدي لطمة طرح‎ 
! منها قرطي‎ 

قال سراقة بن مالك بن جعشم : لا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ¿So ¿yo‏ 
مهاجرا الی الدينة جعلت قریش فیه مائة ناقة ان رده علیهم . فبینا آنا جالس 3 
نادي قومي اذ آقبل رجل منا حتی وقف علینا , فقال : والله لقد رايت ركبة ثلاثة 
مروا على آنفا »› اني لأراهم محمدا وأصحابه . فأومآت إليه بعيني : أن اسکت . 
ثم قلت : انما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم ! قال : لعله . ثم سكت ثم مكثت 
قلیلا . ثم قمت فدخلت بيتي :کم آمزت بفرسی فقيد لي ال بطن الوادي ٠‏ وأمرت 
بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي ٠‏ ثم أخذت قداحى التي أستقسم بها > ثم 
انطلقت فليست لأمتي أي سلاحي ودرعي ثم أخرجت قداحي فاستقسمت 
بها ٠‏ فخرج السهم الذي أكره « لا يضره  »‏ أي المكتوب فيه هذه الكلمة ‏ . 
وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المائة الناقة . فركبت على أثره ء فبینا فرسی 
يشتد بي عثر بي ٠‏ فسقطت عنه » فقلت : ما هذا ! ثم أخرجت قداحي 
ge‏ م وماج امد لمك en‏ 
ت aid all al‏ ستقسمت بها N‏ » فأبيت 


٩ сам 123‏ » فرکیت ف آشره e e‏ . فذهبت 


٦ 


A العدد ۱۸۱ ۱ مم‎ За ии: ти 


يداه في الأرض ee,‏ ا يديه من الأرض + جو Е‏ 
کالاعصار » فعرفت حين رایت ك انه قد متم متي واته ظاهر ۔ أي غالب 
منتصر _فناديت القوم فقلت : أنا سراقة ين < چعشم . انظروني آکلمکم ,4152 لا 
آرییکم .ولا يأتيكم مذي شيء تكرهونه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لأبي 
بكر : قل له : وما تبتغي منا ؟ فقال نلك آبوبکر . قلت : تکتب لي کتابا یکون آية 
بيني وبيتك . قال : اكتب يا أبا بكر . 

فكتب لي كتابا في عظم » أو في رقعة » آو في خزفة ٠‏ ثم آلقاه الى » فأخذته 
فجعلته في كنانتي ثم رجعت ء فسكت فلم اذکر شیئا مما کان ء حتی اذا کان فتح 
مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف . خرجت ومعي 
الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة ‏ موضع بين الطائف ومكة ‏ فدخلت في كتيبة من 
خيل الأنصار , فجعلوا يقرعونني بالرماح ٠‏ ويقولون : اليك اليك » ماذا تريد ؟ 
فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته . والله لكأني أنظر الى 
ساقه في غرزه کأنها جمارة - الغرزللرجل بمنزلة الرکاب للسرج . والجمارة بضم 
الجیم وتشدید الیم الضمومة . لب النخل تكون في جوف الجزء الاعلى منه وهي 
بيضاء رخصة وتؤكل - فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت : يا رسول الله : هذا كتابك 
mg‏ انا سراقة بن مالك بن جعشم . فقال رسول Jue asl‏ اش علیه وسلم : یوم 

علیه وسلم عنه Lad‏ 09537 الا آني قلت : يا رسول الله » الضالة من الابل تغٹی 
حياضي وقد ملأتها لابلي ٠‏ هل لي من اجر في أن أسقيها ؟ قال : « نعم ب 
ذات كبد حري أجر » . ثم بجعت الى قومي فسقت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدقتي « 

وبعد .. فمن حق الهجرة علینا . آن نستخلص منها مواقف تنفعنا على طريق 
الجهاد والزحف المقدس 3 سبیل السلام والاسلام > فمن ميادى” الهجرة 2 
الثبات على الحق » وآن الصلحین في سبيل دعوتهم يتعرضون لأخطار فادحة , 
وموّامرات دنيثة . ولکنهم لا یبالون بما ینالون » بل يسيرون الى غايتهم في قوة لا 
تضعف » وصبر لا ینفد » وائقین من آن الحق لا بد وآن یعلو ( بل نقذف بالحق 
على الباطل فیدمفه فاذا هو زاهق ) الانبیاء /۱۸ . 

ومن أبرز مبادی" الهچرة » إحكام الخطة . ولحاطتها بالحنر ۰ والکتمان . 
والاخلاص » وصدق القصد » وخلوص النية لوجه الله Gall‏ . فلقد هاجر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ورضى الله هدفه وغایته » والالعاش بين آهله في مكة › 
آحب البلاد ال ال АН‏ :او لقيل عروض قريش خان عرهبوا عليه الملك. : الال 
والسيادة » ولكنها المبادى' تبذل في سبيلها المهج والارواح » ولکنها الثل العلیا 
تصان بکل مرتخص وغال » وعلی هدی من هذه البادی" الحمدية » سار الصحابة 
والصلحون من بعدهم فآقاموا الحق » ونشروا العدل . وعلموا الناس الحرية 
والمساواة : ولل هذا فليعمل العاملون ۔ 


۷ 








ИТЕ 
وواعداه أن يوفيهما بعد ثلاث ليال‎ 
عند غار ثور ومعه الراحلتان اللتان‎ 
ss sj al 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه‎ 
اه‎ ad aaa فکان.‎ 
Las ورأى أنه لا بد من‎ ¿ ¿So 
‘ لأريابها قبل سفره براءة لذمته منها‎ 
فاختار لذلك ابن عمه علي بن أبى‎ 
, طالب ليسلمها لأريابها نيابة عنه‎ 
ولينام مكانه ويتغطى ببردته ليلة‎ 
. سفره تعمية وتضلیلا للمتربصین له‎ 
هذا ما رة وسو ات جل اد عله‎ 
وسلم وأبى بكر رضي الله عنه للقيام‎ 

A a саза 
daa eo bal 
صلوات الله عليه وسلامه ففى مواقف‎ 
منها . الوقف الأول مع الشياب‎ 
النین آعدهم القرشیون لتنفیذ خطة‎ 
قتل محمد بن عبد الله حيث جاءوا في‎ 
الليلة المحددة لذلك وتراصوا أمام بيت‎ 
الرسول متريصين به عند خروجه‎ 
ليضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد‎ 
ال الوه للك ۽ لک‎ 
أثيت التاريخ أنه صلوات الله عليه‎ 
خرج من بيته غير هياب ولا وجل‎ 
واخترق صفوف هؤلاء الشباب تاليا‎ 
قوله تعالى : ( وجعلنا من بين‎ 
آیدیهم سدا ومن خلفهم سدا‎ 
) فاغشیناهم فهم لا یبصرون‎ 
وخرج من بینهم ناثرا التراب‎ ٩/ یس‎ 
. رووسهم ولم یره منهم آحد‎ ца 
وكفى بالله وکیلا . خرج الرسسول‎ 
الکریم قاصدا تنفیذ الخطة التی‎ 


رسمها مع آبی بکر فذهب GB Al‏ ما الثمن الذي ابتعتها به قال كذا 


۲۰ 


وخرجا معا [لی غار تور ودخلاه ولبثا 


به » آما الشباب فقد تنبهعوا من 
موضعه ٠‏ ووجدوا علیا مکانه فسقط 
في آیدیهم وآخنوا ینهبون الطریسق 
سعيا في طلبه » حتى انقطع بهم الأثر 
عند غار ثور . فصعدوا إليه آملين في 
الحصول على فريستهم فيه ولكن خاب 
أملهم وضل سعيهم إذ وجدوا على باب 
الغار ما صرفهم . الموقف الثاني : 
وحمامتين ياضتا ‘ وشجرة تشعبت 
على باب الغار أغصانها . هنا قال 
قائل الشباب : ما رأيكم في الغار إن 
فعادوا أدراجهم يحدوهم الخزى 
والعار . أما رسول, الله وصاحيه فقد 
كان أبى بكر متخوفا على ررسول الله 
للرسول في الغار : إن القوم قد دنوا 
لأبصرنا فقال له الرسول : ( لاتحزن 
ان الله معنا ) التوية/ 5٠‏ ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما . وليثا في الغار 
ثلاثة أيام تضليلا للمطاردين فلما 
أيقن أن قد هدأت العاصفة أخذ في 
تنفيذ باقي الخطة فجاء الدليل في 
ميعاده ومعه الراحلتان وراحلة له . 
فلما قرب آبو بکر الراحلتین لرسول 
اللہ صلی اللہ عليه وسلم قدم له 
أفضلهما ثم قال : اركب فداك أبي 
وأمي . فقال رسول الله : إني أركب 
الله بأبي أنت وأمي о: У: JG.‏ 


5 a srl: وکذا . قال‎ 


وانطلقا . الوقف الثالت : كان :فى 
طريقهما إلى المدينة 
من شباب مكة فتى وغنى ويعتز 
بنفسه واسمه سراقة بن مالك بن 
جعشم . رجل من بني مدلج . وكان 
من أعداء الدعوة المحمدية ء ولا سمع 
أن قريشا جعلت دية لكل من sa‏ 
بمحمد حيا أو ميتا ‘ وكانت دية 
مغرية » بادر للبحث عن محمد رغية في 
الدية الغرية . وشفاء لنفسه من 
محمد صاحب الدعوة وهو عدوها 
فركب فرسا له وسلك الصحراء باحثا 
هو وصاحبه فرآهما عن بعد فآجهد 
فرسه طمعا في اللحاق بهما حتی ОК‏ 
بينه ويينهما مرمى النبل ء وإذا فرسه 
تغوص قدماها في رمل الصحراء ولا 
حیلته عن النهوض بها , هنا قال 
азо‏ تا اج لعل متا سافن 
وستظهر دعوته وتنتشر في العالم كله ‘ 
وعدل عما پرید بهما من سوء وشر » 
وآشار لهما بالامان » فنهضت فرسه 
ولحق بهما وآخبر الرسول بما جاء من 
آجله , ویما بیت القرشیون النية على 
الخلاص منه بوسيلة آو GL‏ © 
وطمأآن رسول الله بأنه لا يريد Lege‏ 
أن يخذل عنهما ولا يدل عليهما 2 
رسول الله . فدعا له رسول الله بخير . 
ويشره بأنه سيلبس سوار كسرى وعاد 


وی ae.‏ / العدد ۱۸۱ ا هھ 


77 آلد 

هذه بعض مقومات الهجرة ومنها 
العجپ حقيقة . اٍذ کیف نعلل اختراق 
الرسول صفوف المتريصين له ولم يره 
منهم أحد » وكيف نعلل وجود 
¿ab Galo asia.‏ 
وكتحرة fe ol los‏ بات 
الغار ولم يكن شى منها موجودا عند 
نکول الممول reas call‏ 
إذلوكان موجودا لتمزق بعضه واختل 
algu Us si ls‏ 
فهى حقيقة عجيب وغريب . ومع هذا 
نسمم فٍ صفوف الثقفین الجددین 
ونقراً لبعض الکتاب التحررین آنهم 
یا تایه اوه ال 
حسن التدبير وإحكام الخطة ولا يرون 
3 الهجرة معجزة السماء . لذا قال 
آحد کتابهم عن العنکبوت والحمامتین 
والشجرة . قال : در هذه الأمور 
الثلاثة هي وحدها المعجزة التي يقص 
التاریخ - وهي أعاجيب لها كل دوع 
في أرض الله نظائر » هذا قوله , يا لله 
بلغ بهم جحود الواقم ال انکار 
dias al‏ رابعة النهار 
وماذا يقولون في قول الله عن الهجرة : 
У!)‏ تنصروه فقد نصره الله ) 
الآية . الى قوله : ( فانزل الله 
و a‏ وایده جدود Ж‏ 
قولا ولكنه PER‏ ضعف الايمان إن 

كان هناك وقصور في العقل عن إدراك 
ما لله من محجزات » وإنا نبرا إليك يا 
رب من هذا وذاك ٠‏ ونرجوك التوفیق 
لفهم دينك . فانك سبحانك ولي 


n 


التوفیق . 


y 


ги 


с 
= а и У 
nn 


























ويقوم المعوج بالطرق المشروعة . 

اتراو فاا 
خشية الله والتزموا القانون والأخلاق 
وکان لھم سداد الرآي والحرص على 
يمثلون ارادتها ويتفانون في in‏ 
وينهضون برسالتها . 


: رئدس الدولة‎ - ٤ 

والدولة لها رئیس مسوول تختاره 
الأْمة متی توفرت له عناصر الصلاحية 
الاضطلاع alas‏ الحکم . 
والآيات والأحاديث и‏ تشير الى 
ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا 
من حولك ) آل عمران/ ١١5‏ 

سل( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) 
الحجرات/ ۱۳ 2 
تت ) إن الله اصطفاه علد 
وزاده بسطة $ العلم والجسم ( 
البقرة/ І ۲٤١۷‏ 

-( إن خبر من استآجرت القوي 
٩‏ - ( ولا تطع من آغفلنا قلیه عن 
ذکرنا ely‏ هواه وکان آمره 
فرطا ( الکهف /۲۸ ۱ 
ومن الأحاديث : 
أ سم أحب الناس إلى الله إمام عادل 
وأبغض الناس إلى الله إمام جائر » 
nn‏ والترمذي . 

De الذين‎ иа کے‎ ) — 


3 


۳ « من قلد رجلا عملا على جماعة 
وفي تلك الجماعة من هى خير منه . 
المسلمين « 

& « إذا ضيعت الأمانة فانتظروا 
الساغة قیل وما تضییع الأمانة ؟ قال 
اذا وسد الأمن а Г. уд‏ فائتظرزا 
الساعة » البخارى . 

٥ه‏ « ان الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ینتزعه من الناس ولکن یقبض العلم 
بقبض العلماء حتی اذا لم يبق عالم 
a‏ الخاسن е ано‏ هیام AA‏ 
فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا « 
الشيخان . 


قانون الدولة : 

والقانون في الدولة هى الشريعة › 
والشريعة تنتظم : 

القانون الدستوري . 

ب - القانون العام المدني 
والجنائي 
A —‏ الأسرة 2 
د قانون العلاقة الدولية .. ولا مانع 
شرعا من سن قانون تقتضيه الحاجة 
TG 980‏ 
بعارض نصا أو قاعدة شرعية آو 
إجماعا . 


الحقوق والواجبات : 


والحقوق ٠×‏ حقوق إنسانية Le,‏ 
ومدنية . 
Спа pull gay‏ 
۱ - حق تولي الوظائف العامة . 
ga ۲‏ الترشیح . 
Ў‏ حق الانتخاب . 
۶ -حق الناقشة والنقد والعارضة . 
والحقوق الدنیة هي : 
١‏ حق العمل . 
У‏ حق التعاقد . 

۔ حق الزواج ۱ 
ومنها الحقوق الانسانية وهي : 
حق الانتفاع بمرافق الدولة العامة . 
وحرية التدين . 
ا هي : 

السمع والطاعة في العروف . 

۱ تقد تقديم النصيحة ۳۹ 
1 ورفع Lata‏ وكذلك и‏ على 
توحید کلمتها وتحریرها ولنهاضها 
بالعلم والعمل والانتاج واقتباس کل 
جديد نافع فالحکمة ضالة الوّمن آنی 
وجدها فهى أحق بها . 


: العدل أاساس الدولة‎ - ٦ 
والعدل أساس الدولة ويتمثل في‎ 
24 أمرين‎ 
الحكم بما أتزل الله : فما أنزله‎ ١ 
الله عدل كله ( وتمت كلمة ريك صدقا‎ 
وعدلا ) الانصمام/۱۱۰ صدقا في‎ 
. إعطاء كل ذي حق حقه‎ = Y 
حق الواخاة والوالاة‎ 
والبر والنصح والحماية » انصر‎ 
أخاك ظلما أو مظلوما » قالوا‎ 


الوعي امو العدد ۱۸۱ a‏ قنع 


عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف 


ننصره ظالما ؟ قال : « نمنعه من 
الظلم فذلك نصره » راغ الع البر 
والقسط والمعاملة الحسنة : У)‏ 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تیروهم وتقسطوا الیهم ان اللسه 
يصب المقسطين ) 
САТ‏ 

ولكل حق المحافظة على الدم 
والعرض وال مال والكرامة [ كل المسلم 
Пазар ааа а БИ Це‏ 
وعرضه ] . ( ولا یجرمنکم شنثان 
قوم علی آلا تعدلوا اعدلوا هو آقرب 
للتقوی ) الائدة/۸ . 


- قوة الدولة : 

وتمتاز الدولة الاسلامية بنوعین من 
القوة : 

١‏ القوة الروحية التي تتمثل في 
المعرفة بالله وفي حبه والاخلاص له وفي 
ذكره وشكره وحسن عبادته وق 
طاعته والتزام ما شرع من آحکام . 
т‏ القوة المادية التي تتمشل في 
palo le li all‏ 
7019 08 


السياسة المالية للدولة : 
У‏ الال تملکا فردیا والتصرف 
فيه والانتفاع به حق مقرر متى كان 
سبب التملك سببا مشروعا ومتی کان 
التضصرف ق دائرة ما احل ال . 
وأسباب الملكية هي : 
١‏ العقود الناقلة للملك مثل البيع 


قد والهبة والوصية . 


То 





- العمل في 3 في الصناعة ۳ التجارة Е‏ 
الميراث وهى توزيع تركة المثوفي 


والعصية . ومهما كان التملك 
صحيحا فانه لا يحل الاعتداء عليه الا 
عند الضرورة فلا بأس من نزع الملكية 
مع التعويض العادل كأن يحتاج الى 
نع الملكية في حفر الجداول والأنهار 
وإنشاء الطرق ونحى ذلك مما تحتاج 
الأمة إليه قي مصالحها العامة . 

ومع احترام الاسلام للملكية 
الخاصة فانه ایجب فیھا حقوقا للدولة 
وهذه الحقوق هي 
١‏ نفقة نے الفقراء 

الزكاة . 

۔ كفاية الفقراء اذا لم تف الزكاة 
بحاجاتهم ولم يكن في بيت المال ما 
فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم 
بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد 
الفقراء إذا جاعوا آو عروا الا بما 
يصنع أغنياؤهم آلا وإن الله يحاسبهم 
lua‏ شديدا ويعذيهم عذابا 
أليما oly) deer att‏ الطبراني 

ومن حق الدولة أن تفرض ضريبة 
عند الجهاد حيث لا يوجد عندها من 
المال ما يكفي لدفع الخطر عن الأآمة . 

0 أراد الاسلام بهذا النظام 

يب الفوارق الطبقية وتفتيت الثروة 

. العدالة الاجتماعية‎ a 
وكما أن ن الاسلام يعترف بالملكية‎ ' 
الخاصة فهو يعترف أيضا بالملكية‎ 
العامة التي تملكها الدولة وهي‎ 
. أنواع‎ 


۳۹ 





AAA 


a 809‏ و الله 
الا واتار و اكلا قا 
ق الحييك ад аА‏ 
ويدخل في هذا الباب المعادن والبترول 
والأحجار الكريمة ونحو ذلك . 

- الاموال المعدة للنقم العام مثل : 
ТТИ‏ سم 
ee‏ الیکا 
السلمون عنوة فهي مملوكة للدولة وید 
ملك عام : 


السياسة الخارجية : 
الام NAD Js‏ 
الاسلامية بغيرها من الدول علاقة 
أخوة وسلام لا علاقة عداوة 
وما تفرقوا شعوبا وقبائل الا للتعارف 

وتبادل المنافع 

( ياأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر РЕ‏ وجعلساکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ) الحجرات/۱۳ 
النول: ا لاحرى ويدعو إل زاجترامها ‏ 
(الا الذين عاهدتم من 
السیف الا دفاعا عن حق ای ابطالا 
لياطل . ولا یبدا بحرب عدوانية 
ويعتبرها ضرورة وهي رحمة فلا يقتل 
إلا المقاتل للذميين في أرض الاسلام ما 
أحد من المشركين استجارك فاجره 
حتي یسمع > du)‏ ثم أدلفه 
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آن يوّدي واجبه کاملا , غير مفكر في 
أن یطالب بحقوقه ٠‏ ويخاصة Oly‏ 
السلم العاصر تخلی عن دوره الرسوم 
له في الاسلام آو زحزح عنه » ورأى 
آن هذا هو الوضم الطبعي . وتغیرت 
نظرته إلى نفسه والى مجتمعه والى 
العالم حوله , فأصبح في موضع یتاثر 
بما حوله ولا يوّثر فيه » وينفعل Los‏ 
فيه ولیس له فاعلية , وهو وضع 
یجعله تابعا وکان ينبفي ОЇ‏ یکون 
متبوعا حتی لا یکون متخلفا ое‏ 
رسالتة الثى اعظاھا الله : وق ثلك 
خطر عليه وعلى المجتمعات الانسانية 
الحديث ينظر إلى الحياة من زاوية 
٤0‏ 0 ,.. 
والقيم الأخلاقية , وھو بذلك pe‏ 
نفسه » ويهدم الانسانية باسم 
الحضارة . ویصادر حریات الأفراد 
والجماعات باسم الحرية » ويسام 
أنواعا من الظلم والقهر ياسم 
ИВА ae‏ 
جرا , وینالهم ما ینالهم من قتل 
وتعذیب وتنصير وتغریب » ومن هنا 
dia db bus)‏ 
الحقيقي شكلا وموضوعا بحيث 
تكون له طريقته الخاصة في التفكير 
التي تتسم بالذاتية وا لأصالة ء والتي 
تجعله یوحد بین الفکر والعمل » بين 
العقیة والسلوك السلیم: :ریب هشتار 
العقل ومسار الروح » فبنلك یستطیع 
السلم العاصر آن یقف على قدميه . 
وآن يدي رسالته فٍ هذه الحياة کاملة 
فینقذ نفسه » وینقدذ أمته ء وينقذ 
الانسانية te‏ 


AAA ETT TA 


ولقد حاول الغرب عن طريق الحروب 


الصليبية أن يغيرمعالمنا ٠‏ وأن يضيع 
هويتنا » وأن يبدل انتماءنا ولكنه لم 
ينجح رغم كل المحاولات التي بذلها . 

كم كاتث الخطؤة. التالية في за‏ 
الحدیث حیث غیروا آسلوبهم . ويدأوا 
ینفذون ما doy‏ عن Gob‏ آبناء 
съв ска‏ قاموا بتربیتهم . 
وتغییر آفکارهم ومفاهیمهم . 
وأسلوب حياتهم . وأصبحوا 
یخاطبون في آبناء السلمین الارض 
التي بذروا فیها ما بریدون وهم 
مطمئنون إلى أنهم يخاطبون من حيث 
الشکل مسلمین » ولكنهم في الحقيقة 
من ورائهم يمدونهم بالأفكار والمال 
ويساندونهم بالقوة إن احتاج الأمر . 
وقد أصبح فينا من يقول الآن : إن 
الغرب تقدم في الصناعة وفي التقنية 
وسيب ذلك أنهم تخلصوا من الدين 
فعلينا أن نحذوا حذوهم حتى لا 
نستمر في تأخرنا ‏ وعلينا أن نبتعد 
عن سبب الضعف وأن نعزل الدين من 
حیاتنا ... ولذا کان هذا السکلام 
ینطبق علی الغرب لظروفهم الخاصة 
مع الكنيسة فانه لا ينطبق على 
الأستلام دين العمل pilall‏ « ودين 
lalala glas‏ 
ف ظل الصلة باث وتطهیر القلب . 

وقد آن الأوان لكي نسقط هذه الأفكار 
الغريبة عنا ۰ وندعو ای ازالة هذه 
الغشاوة عن day еї‏ هذه 
المفاهيم المضللة عن أنفسنا وعن 
lu НЕ ав ES‏ 
الاسلامیة کر с‏ جع 


أبواب قرن هجري جديد . 

»< نستفيد من الهجرة الدروس 
الكافية التي تفيدنا في مجتمعنا 
الاسلامي المعاصر فلا بد وأن نعرف 
أسبابها والتخطيط لها وأسلوب 
التنفيذ ثم النتائج وطريقة بناء 
المجتمع الاسلامي حتى يمكننا أن 
نبني مجتمعنا الجدید علی آساس 


جو 
آسیاب الهجرة : 


أرسل الله سبحانه وتعای محمدا 
صلوات الله عليه إلى العالم » يدعي 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له »> والى تزكية نفوس المؤمنين › 
ووحدة الجماعة المؤمنة » والى أن 
يرتفع المسلمون فوق الماديات ذلك لأن 
الله خلقهم وكرمهم وجعل لهم رسالة 
في هذه الحياة » يؤدون رسالته 
وينشرون فيها العدالة ويعمرونها ‏ 
وكان المفروض أن تلقى هذه الرسالة 
القبول لدى جميع الناس . 

لکن الناس لا ينظرون إلى هذه المثالية 
عادة ... إنهم ينظرون إلى ما في 
آیدیهم من مال آو چاه آو سلطان . 
وهم یخافون من هذه الدعوة آن تذهب 
بكل ما لهم من رصيد في هذه 
الجوانب .. من هنا فانهم لا يرغبون 
فیها , ولا بحبون الانضواء تحت 
لوائها .. ومن زاوية آخری فانهم 
یقفون صادین عنها الناس ویتهمونها 
بکل آنواع التهم کما یتهمون صاحب 
الرسالة بكل ذلك » وهو الذي نشا 


dl 6%‏ وعرفوا سے 
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ووصفوه بالصادق الأمين » ومن 
زاوية ثالثة فانهم يعذبون كل من دخل 
في هذا الدين الجديد ويتخذون كل 
الأساليب المكنة ۰ حتی التی تتناق 
مع تقالید العرب ف الجاهلية من کرم 
أو رجولة اى غير ذلك ‹ والى أن يصل 
الأمر الى المؤامرة على قتل صاحب 
الدعوة فماذا کانت حجتهم 0 А‏ 
الكريم > روا إن نتبع та‏ 
معك نتخطف من آرضتا ( 
القتصص/ ۰۷ وکان رد القرآن الکریم 
علیهم : ( آولم نمکن لهم حرما آمنا 
یجبی البه تمرات کل ی" رزقا من 
لدنا ) القصص ۰۷ 

وف البداية هاجر بعض السلمین إلى 
الحبشة ... والهجرة ای الحیشه 
تبين لنا أن رابطة الدين بين آهل 
الكتاب أوثق من رابطتهم مع الوثنيين 
والملحدين » لأن الأديان قي مصدرها 
وأصولها تدعو إلى الايمان بالل واليوم 
Y)‏ وتتفق في الأهداف 
الاجتماعية الكبرى . فوشائج 
القربى بينهم أوثق من أية وشيجة 
أخرى .. ولكن الهجرة إلى الحبشة 
حل مؤقت لا دائم فهم كاللاجئين 
السياسيين في العصر الحديث يجدون 
الأمن ولكنهم لا يستطيعون العمل « 
فهم إذن قوة سلبية معطلة .. 
Sel call‏ لا ويون ام 
آهل الحق » وإن كانوا في قرارة 
نفوسهم يعلمون أن ما جاء به محمد 
هو الحق وقد بدآوا یستخدمون کل 
الوسائل للقضاء de‏ الدین الجدید . 


=. a أخفقت‎ les 


YA 
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ومنین حتي يستطيعوا حمل‎ 

الرسالة ٠ u‏ ولكن حين ييأس 
المبطلون من إيقاف دعوة الحق , 
وحين يفلت المؤمنون من أيديهم , 
فائھم یلجاون إلى أسلوب آخر .... إلى 
قتل الداعية ظنا منهم أنهم | ن قتلوه 
قضوا على دعوته . 

لم يكفهم ما قاموا به من اضطهاد 
وتعذیب » ولا ما قاموا به من تشويه 
للسمعة أمام القبائل الوافدة إلى مكة 
في موسم الحج ٠‏ ولم يكفهم اعتقال 
السلمین ثلاث ستوات کاملة » بل لقد 
اجتمعوا لیخططوا لقتل النبي صلوات 
dil‏ علیه : وال من ورائهم محیط . 
واستمر الرسول الکریم پريسي 
آصحابه بالایمان » ويغذي آرواحهم 
بالقرآن , وف الوقت نفسه آخذ بفکر 
في مستقبل الدعوة . ویخطط للهجرة . 
بعد أن تيقن أن لا أمل في مكة ولا في 
أهلها . 


التخطيط للهجرة 


جاء إلى مكة نفر من الخزرج 
لیحجوا . والتقی بهم النبي الکریم . 


وحین عرف آنهم من الخزرج قال 
لهم : امن موالي‌بهود ؟ قالوا : نعم 

قال لهم عليه الصلاة والسلام : آفلا 
RE‏ اکلیکم:» قالنوا : بلى + 
فجلسوا معه قدعاهم إلى الاسلام 
زرغبهم فیه فعافت قلوبهیم ال 
الاسلام » وأجابوه إلى دعوته ц»,‏ 












ستقدم е‏ و إلى а‏ ‹ 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من 
هذا الدين فان يجمعهم الله عليك فلا 
رجل آعز منك » ثم انصرفوا راجعین 
ی بلادهم . 

رجعوا إلى بلادهم وهم متحمسون 
لهذا الدين . ونشطوا في الدعوة لیه . 
وخلال عام واحد لم تيق دار من دور 
يدل على أن البيئة الجديدة تريتها 
ی کنو تون هس 
والخزرج حا یقولون لهم : 
سینضمون ! بیع e‏ 
وف موسم الج التالي خرج الستة 
الوا به عند اليا با من با 
یشرکوا بالل شیئا ء ولا یسرقوا ء ولا 
یزنوا ء ولا یقتلوا أولادھم ٠‏ ولا یاتوا 
ببهتان یفترونه بین آیدیهم وآرجلهم с‏ 
النبي الکریم فان وفیتم فلکم الجنة ء 
وان غشیتم من ذلك شيئًا فأخذتم 
بحده في الدنیا فهو کفارة له . وان 
سترتم علیه ال یوم القيامة فأمرکم 
وسميت هذه البيعة بيعة النساء لانها . 
على غرار بيعة النبي الکریم للنسا 


ا 














فان عناصر البيعة كلها سلبي لا تفعل 
كذا ولا تفعل كذا والرجال آلیق بهم 
الناحية الايجابية كما كان في بيعة 
العقبة الثانية . 
da le‏ 
صلوات الله عليه معهم مصعب بن 
عمير لیکون معلما لهم . وقد نجح في 
Иза зу o цаца‏ 
الاخلاص الكامل لله ولرسوله 
والتضحية فقٍ سبیل اش بکل شی" . 
وکان کیسا فطنا یتلو من القرآن ما 
یرقق به القلوب › ويجعلها (A‏ 
= الجديد » وعاد مصعب قبل 
موسم الحج ليقدم تقريره إلى النبي 
الكريم ویطمئنه على سیر ages‏ 3 
ay pil‏ لبي لا حتی لا تحس بها 
قریش . وأن عدد المشتركين فيها من 
Guy!‏ والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرآتان .. وقد بايعوه على السمع 
والطاعة في التشاط والکسل . والنفقة 
في العسر واليسر » وعلى الأمسر 
بالعروف والنهي عن النکر ۰ وأن 
یقوموا ‏ الله لا یخافون لومة لائم › 
وعلى أن يمنعوه في المدينة مما یمنعون 
منه أنفسهم т‏ وأمهاتهم 
وآبناء‌هم ولهم الجنة .. ويلاحظ = 
كل ll dea olía‏ 
أمرهم أن يخرجوا منهم اثني = 
نقيبا وقال لهم : أنتم على قومكم بما 
فيكم كفلاء ككفلة الحواريين عيسى 
وهكذا أصبح للدولة الجديدة ملجاً 
تلجا إليه وسط هذه الجزيرة التي 
salido a ws‏ 
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يهاجرون إلى المدينة فرارا من الفتنة ء 


" وتعاونا علی |قامة الجتمع الجدید 


بداية لنشر الدعوة علی مستوی العالم 
كله . 

وآخذ المسلمون يهاجرون تباعا کل 
علی طریقته الخاصة واجتمع طواغیت 
مكة في دار الندوة لیتخنوا قرارهم 
الحاسم ضد محمد » واختلفت الآراء 
بعضهم يرى أن يعتقل في سجن لا 
يتصل به أحد ويترك gia‏ يموت وهو 
مقيد بقيوده » وبعضهم يرى أن ينفى 
من مکة نفیا تاما ء ولكن المؤتمرين لم 
يوافقوا على هذین الرآیین . واتفقوا 
على أن يأخذوا من كل بطن من قريش 
شابا جلدا فتيا ثم يعطى لكل منهم 
سيف صارم ثم يضريونه جميعا ضرية 
رجل واحد فاذا قتلوه تفرق دمه في 
القبائل کلها فیاخنون الدية - وقد 
سجل القرآن الكريم هذه المؤامرة في 
قوله تعالی : ( واذ يمكر بك الذين 
کفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين ) الأنفال/ "١‏ . 

وبداً النبي الکریم بخطط للهجرة 
التخطیط الدقیق الکامل الذي لا Яд‏ 
كبيرة ولا صغيرة في طوق البشر أن 
يعملها إلا عملها ثم وكل أمره بعد ذلك 
إلى الله .. وقد استبقى النبي معه أبا 
بكر وعليا كجزء” من الخطة فلكل 
منهما دورہ الھام yg ٠‏ يقوم 
بدوره فابتاع راحلتين فحبسهما في 
دارہ یعلفھما استعدادا لهذه الرحلة 
ليستعين به في هذه الرحلة الشاقة وهو 
Зе‏ الل "ابن ا > Ss a ONS‏ 





















لع is ill‏ عت 

لميعادهما . 
وكان النبي الكريم يأتي بيت أبى بكر 
بكرة آو عشيا » حتى إذا كان اليوم 
الائ الق انه فيه ررك ى ال 
ذهب إليه في الهاجرة فقال gol‏ بكر : 
ما جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في هذه الساعة إلا لأمر حدث » فلما 
دخل be ge gal el JE „ill‏ 
عندك . قال يا رسول الله : إنما هما 
ابنتاى وما ذاك فداك أبي وأمي ؟ قال 
عليه الصلاة والسلاخ : إن الله أذن لي 
في الخروج والهجرة فقال الصحبة يا 
زسول اش Аааа, сай:‏ 
النبي وصاحبه خطة الهجرة کاملة 
وحددا من يتصل بهما في الغار ومهمة 
کل منهم فمهمة عبد الله بن أبى بكر , 
وهى غلام شاب حاذق سريع الفهم أن 
يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما ثم 
يأتيهما إذا أمسى في الغار ليبلغهما 
بأخبار ذلك اليوم وكانت مهمة عامر 
ابن فهيرة مولى أبى بكر أن يرعى غنمه 
نهاره ثم يريحهما عليهما اذا أمسى في 
الغار فيقوم بمهمة مزدوجة الأولى أن 
يتبع أثر عبد الله بالغنم فيعفى عليه 
والثانية أن يحتلب الرسول وأبى بكر 
من الغنم وأن يذبحا ... وكانت مهمة 
على مزدوجة أيضا الأولى أن يبيت 
مكان النبي ليعمي الأمر على قريش 
والثانية أن يؤْدي الودائع التي كانت 
عند النبي لأهل قريش .. أوليس من 
العجيب أن هذا الرسول الذي يكذبونه 
ويناصبونه العداء ويقيمون ضده 
المؤامرات ويسعون الى قتله ... 


أوليس من العجيب أن يكون موضع 


۳ 


آحد عنده شی" یخثی علیه الا وضعه 
عندہ ٠‏ ولذلك فان النبي الکریم جعل 
من مهمات على أداء هذه الودائع .. 
وكانت مهمة عبد الله بن أريقط أن 
si lo Lo 47‏ 
كان رجلا مشركا ولكنه خبير 
بالصحراء أمين موطن ثقة > وقد دقع 
إليه أبى بكر بالراحلتين فكانتا عنده 
يعدهما لاستقبال سقر بعيد .. 

إلى أين سيذهب الصاحبان ٠‏ إن 
الأمر سر لا يعرفه غيرهما وغير 
الدلیل . حتى إن أبناء أبى بكر کانوا 
لا يعرفون شيئًا ‏ ولم يعلموا إلا بعد 
وصولهم إلى المدينة تقول أسماء مكثنا 
ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله 
صل الله 'د ؛ وسلم حتى أقبل رجل 
من أسفل مكة يتغنى بأبيات من 
الشعر : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
هما نزلا بالبر ثم ترحلا 


قالت أسماء : فلما سمعنا قوله عرفنا 
حيث توجه رسول الله صلى الله عليه 
أن المدينة تقع في شمال مكة إلا أن 
التخطيط الدقيق جعلهم يتجهون الى 
الجنوب لتضلیل الطاردین » وتخبوا 
الغار الذي يأوون اليه تجاه 
اليمن ... وارتدى على البرد الذي ينام 
فيه رسول الله وتسجى به على سريره 


By‏ غفلة من الحراس انسل الرسول 


الكريم إلى دار أبى بكر حيث خرجا من 
خوخة في ظهرها إلى غار ثور .. 
وانطلق كفار قريش في آثار النبي 
وصاحبه رة يفتشون عنهم في كل مكان ‘ 
وينقبون في جبال مكة وكهوفها 
ويحاولون قص الأثر حتى وصلوا إلى 
غار ثور » وخاف أبى بكر على النبي 
الكريم فهى الدعوة وقتله يعني نهاية 
الدعوة ۰ والطريق شاق وطويل ‏ 
والزاد قليل ‘ والماء محدود ء وقد 
جرت Bale‏ السائرين أن يستريحوا في 
وقت القيلولة تحت أي ظل ‏ لكن 
هؤلاء المهاجرين لم يستريحوا › 
الف شیل Ta Bell a‏ 
ولا يمكن أن يدركها إلا من احترق 
بنارما ٠:‏ ونصی أن النين 
يقطعون هذه الرحلة في طريق معيدة 
وسيارة معدة يشكون ويشكون ولكن 
اصحاب الرسالات تهون أماميم كل 
الصعویات . 

نعم الطريق صعب إلى الغار ووعر 
السالك والرسول الکریم يغالب نفسه 
في الصعود حتی حفیت قدماه . 
ويحمله الصديق حتى يصل إلى 
الغار » ويطلب منه أن ينتظر حتى 
یتاکد من خلو الغار من وحوش 
الصحراء وهوامها ویقول له يا رسول 
الله : إنني إن مت فأنا فرد واحد . 
ترى هل يعرف أحد من أهل الجزيرة 


а е беда ta‏ إن الضنحافة لم 
تكن موجودة والبرق والهاتف والمذياع 


والتلفاز والطائرات والسيارات كلها 
ذلك فقد ند شاع ت Ts‏ تلك الهجرة 3 
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9 ااا وت a‏ الا 


والحضر على طول الطريق بين مكة 
والمدينة كما أن الأماكن التي توقف 
فيها وصل خبرها إلى أهل مكة بعد 
رسلوم عنها ...د كما ترامث آخیان 
التبی. الکریم ENTE‏ 
فکان آهلها ¿ya‏ کل صباح 
ینتظرون مقدمهما في شوق ولهفة فاذا 
اشتد عليهم الحر عادوا إلى بيوتهم 
وهكذا كانوا یفعلون كل یوم ... وف 
أحد الآيام صعد رجل من اليهود على 
الرسول وصاحبه عن بعد فصرخ 
اليهودي بأعلى صوته : يا بني قيلة 
هذا صاحبکم قد چام ... هذا جدکم 
الذي تنتظرون , فأسرع الانصار ای 
السلاح يستقبلون به رسولهم m‏ 
الجميع استقبال المؤمنين . 
أوليس من العجيب أن يكون هذا 
الاستقبال لرجل لم يعرفوه من قبل ولم 
يروه في حيناتهم وليس له ما يميزه عن 
غبرہ ٠‏ حتی ail‏ حين قدم لم يعرفوه 
من أبي بكر لأول day‏ وحتی ان 
العواتق كن يتراءينه من فوق البيوت 
فيقلن أيهم هى ؟ 
رتا Laia до‏ 
الهائلة التي احدثت آثارها في العالم 
كله بفضل التخطيط الدقيق والتنفيذ 
السليم وبفضل العناية الالهية 
الكاملة . 
لقد خرج الرسول الكريم من مكة يوم 
الخميس آول يوم من رييع الأول لسنة 
۳ من مولده ووصل إلى المدينة في 
الیوم ال الثالث عشر من هذا الشهر . 


عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : « كنت في المسجد 
: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « تصدقن ولو من حليكن » 
]| وكانت زينب تنفق على عبد الله » وأيتام في حجرها , فقالت لعبد الله . سل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزى عني أن أنفق عليك ٠‏ وعلى أيتام في 
| حجري من الصدقة ؟ فقال : سلى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
| فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على 
8 الباب , حاجتها متل حاجتي . فمر علینا بلال » فقلنا : سل النبي صلى الله | 
علیه وسلم . آیجزی عني آن آنفق علی زوجي وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا : 
لا تخبربنا » فدخل فساأله , فقال : « من هما » ؟قال : زینب قال : « آی 
الزيانب » ؟قال امرأة عبد الله قال : « نعم !لها آجران » آجر القرابة . 
وآجر الصدقة ء ( متفق عليه ) 
أيجزى : هل يكفي 
لا تخبر بنا : لا تعين اسمنا » بل قل تسألك امرآتان 
أى الزيانب : أى زينب منهن > فعرف باللام مع كونه علما لما نكر حين جمع 
قال نعم : أى يجزى عنها أن تعطي زكاتها لزوجها ولها أجران 
] آجر القرابة : ی صلة الرحم . وأجر الصدقة أى ثوابها 
| واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زکاتها الفروضة ای 
زوجها ویوّید نلك قولها ( آیجزی" عني ) E ٩‏ 
dem y‏ الکریم لم یستآلها عن الصدقة هل هي تطوع آو واجب 6 فكأنه ٠“‏ 
قال : يجزى عنك فرضا كان أو طوعا قال ذلك الشوكاني . 


A‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قالوا : يا رسول الله إنك تداعبنا قال : « إضي لا 


] اقول إلا ia‏ « 
a‏ ( رواه الترمدي ) 






















0 « من صلى سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسايا كتب له مائتا 

حسنة ومحى عنه مائتا سيئة » ورفع له مائتا درجة ‹ وغفر له ذنویه 

کلها Lo‏ تقدم وما تاخر الا القصاص (Coe‏ . 

موضوع : 
قال ابن حجر : هذا كذب مختلق . وإسناده مظلم مجهول . 0 

وحكم الشوكاني في الفوائد المجموعة بكذبه . 0 


0 « من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في 
اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سسنته » . 
موضوع : 

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة هذا القول موضوع لا إشكال فيه › 
ولم أجده في شى“ من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة . 
ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهين في عصر من العصور في بعض المان » 
وصار كثير منهم يفعلون ذلك › ولا آدری من وضعه لهم . فقبح الله 
الكذايين . 

ومن المعلوم أن الصلاة الفائتة لا تسقطها الصلاة اللاحقة . 

وقد أفرد الفقهاء بابا للحديث عن کیفیة قضاء الفوائت ۔ 

وأداء الصلوات المفروضة واجب في كل وقت ٠‏ وليس في آخر جمعة من 
رمضان فقط . والذي ورد هو آن الرسول صلی الله علیه وسلم کان إذا دخل 
العشر الأواخر من رمضان شمر عن ساعد الجد . وشد المئزر وأحيا الليل 
بالعبادة » ونلك تعلیما وتشریعا لأمته لیکتسبوا بنلك الاجر العظیم  .‏ 

فن غ امقول أن tall ls‏ الخ ف اخ ss es‏ 
адуи‏ 














ات 


Yo 


























عليه و 
الصلاة والسلام . СР ала аа‏ 
gtd‏ إلى أن hue‏ 
للفارق الكبير بين أسلوبي القرآن 
المعجز والحديث النبوي البليغ . فلن 

ett las La Los Us)‏ الث 
علیه وسلم ومغازیه بصورة عامة . 
السنة , وان کان الصحابة یهتمون 
بنقل سبرته ومغازیه شفاها . 

ولعل آول من اهتم بكتابة السيرة 
النبوية عموما с‏ هو عروة بن الزبیر 
امتوق : ٩۲‏ ثم آبان بن عثمان التوق 
۰ هب ثم وهب بن منبه التوق : 
ЛА.‏ ه تم شرحبیل بن سعد 
المتوق del a‏ 
E‏ 

إن هؤّلاء يعدون . ولا ریب ء في 
geal ee‏ كا 
النبوية , كما تعد كتاباتهم طليعة هذا 
العمل العلمي العظیم , بل تعد 
الخطوه الأول di Gath GS‏ 
كان الفا ¿Laly‏ به عنونا.. 
هذا بقطع النظر عن أن الكثير من 
рада баш dal‏ كانه ان 
تعالى وفي بطون كتب السنة التي تهتم 
من سیرته صلی الله عليه وسلم بأقواله 
وآفعاله , لا سيما ما يتعلق منها 
بالتشريع . 

غير أن جميع ما كتبه هؤلاء » قد 
باد وتلف مع الزمن ٠‏ فلم يصل الينا 
ke‏ وم سیق مک ا Са‏ 
متناثرة روی بعضھا الطبري ٠‏ ويقال 


إن بعضها الآخر ‏ وهى جزء مما 


EEES N 


YA 


پسلم » باذن » بل بأمر منه علیه 





کتبه وهب بن منبه ‏ محفوظ في مدينة 
هايدلبرج بالانیا . 

ولكن جاء في الطبقة التي تلي هؤلاء 
شن تلقف کل ما کتوه فاقوا dis‏ 
في مدوناتهم التي وصل الينا 
معظمها , بحمدالله وتوفيقه 2 ولقد 
كان في مقدمة هذه الطيقة محمد بن 
اسحاق التوق عام ۱۵۲ ه . وقد 
gant‏ الباختون de‏ آن ما کتبه محمد 
بن اسحاق یعد من آوتق ما کتب ذ 
السيرة النبوية في ذلك العهد ولئن لم 
يصل الينا کتابه » الفازی » بذاته ‹ 
إلا أن أبا محمد عبد الملك المعروف 
بابن هشام قد جاء من بعده » فروى 
لنا كتابه هذا مهذبا منقحا ‏ ولم يكن 
قد cas de as‏ اسحاق له 
اکثر من خمسين سنة . 

يقول ابن خلكان : « وابن هشام 
هذا » هو الذي جمع سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » من المغازي 
заа e lesa Y ll‏ 
ولخصها » وهي السيرة الوجودة 
بأيدي الناس والمعروفة بسيرة ابن 
هشام 6 ۰ 

وعلى کل ۰ فان مصادن السيرة 
النبوية التي اعتمدها سائر الکتاب 
على اختلاف طبقاتهم محصورة ف 
الصادر التالية : 

اولا - کتاب اه تعالی . فهو 
العتمد الأول في معرفة الملامح العامة 
لحياة النبي صلى الله عليه هسلم ؛ وق 
الاطلاع عل المراحل الاجمالية لسيرته 
الشريفة » بقطع النظر عن اسلوب 
القرآن في بيان ذلك . 
ثانيا : كتب السنة النبوية , وهي 




















تلك التي كتبها أئمة الحديث 


المعروفون بصدقهم cp dlls‏ 
ومسند الامام «andy deal‏ وان 
كانت عناية هذه الكتب الأولى إنما 
تنصرف إلى أقوال رسول الله وأفعاله 
من حيث إنها مصدر تشريع » لا من 
أحاديث كثير من هذه الكتب على 
الابواب الفقهية ورتب بعضها على 
آسماء الصحابة النین رووا هذه 
الأحاديث . ولم يراع فيها التتابع 
الزمني للأحداث . 
الرواة الذين اهتموا بسيرة 
النبي صلی الله عليه ووسلم وحياته 
عموما » وقد كان في الصحابة الكثير 
ممن اهتم بذلك » بل ما من صحابي 
کان مع رسول الله صلی الله علیه وبسلم 
في مشهد من مشاهد سيرته إلا ورواه 
لسائر الصحابة ولمن بعده أكثر من 
مرة . ولكن دون أن يهتم واحد منهم 
فی بادی' الأمر بجمعها وتدوينها . 
وأحب أن آلفت النظر هنا إلى الفرق 
بين عموم ما يسمى كتابة وتقييدا с‏ 
وخصوص ما یسمی تالیفضا أو 
تدوينا . أما الأول فقد كان موجودا 
بالنسبة للسنة في حياة رسول الله 
صل الله عليه وسلم كما ذكرنا e Lal‏ 
وأما الثاني « ويراد به الجمع 
والتنسیة یبن دفتین » فقد ظهر فيما 


المنهج العلمي قي رواية السسبرة 
النبویة : 








| и كتابة السيرة‎ Sal ши 
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سو عق اسم Eb‏ ا 
كانت السيرة النبوية _ كما 
آوضحنا - منطلقا للتأريخ وحافزا 
على رصد الوقائع والأحداث التي خلت 
قبلها والتي جاءت متسلسلة على 
عقابها . 

ولكن على أى منهج اعتمد كتاب 
السيرة في تأريخها وتدوينها ؟ 

ما يسمى اليوم بالمذهب الموضوعي في 
كتابة التاريخ . طبق قواعد علمية 
سنشير اليها . 

ومعنى هذا أن كتاب السيرة النبوية 
وعلماءها с‏ لم تکن وظیفتھم بصدد 
أحداث السيرة » إلا تثبيت ما هو 
قواعد مصطلح الحديث المتعلقة بكل 
من السند والمتن ٠‏ وف قواعد الجرح 
والتعديل المتعلقة بالرواة وتراجمهم 
وأحوالهم . 

فاذا انتهت بهم هذه القواعد العلمية 
إلى أخبار ووقائع ٠‏ وقفوا عندها , 
e La gigas‏ دون أن يقحموا تصوراتهم 
الفكرية أى انطباعاتهم النفسية أو 
مالوفاتهم البيئية ای شى“ من تلك 
الوقائم بًي تلاعب او تحویر . 

لقد کانوا یرون آن الحادثة التاريخية 
التي يتم الوصول إلى معرفتها , 
ضمن نفق من هذه القواعد العلمية 
التي تتسم بمنتهى الدقة » حقيقة 
مقدسة » يجب آن تجلى أمام الأبصار 
والبصائر كما هي . كما كانوا يرون 
أن من الخيانة التي لا تغتفر أن 
ينصب من التحليلات الشخصية 


аа а аа 




















من اتعکاسات ра‏ ومن EE‏ 


العصبية » حاکم مسلط یستبعد منها 
ما يشاء ويحور فيها كما يريد . 
ضمن هذه الوقاية من القواعد 
العلمية . وعلی نلك الأساس من 
النظرة الوضوعية . للتاریخ » وصلت 
الينا سيرة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بدءا من ولادته ونسبه ۰ إلى 
طفولته . فصيوته اليافعة . إلى 
الارهاصات الخارقة التى صاحبت 
مراحل طفولته وشبابه ٠‏ إلى بعثته 
وظاهرة الوحي التي تجلت في حياته › 
إلى اخلاقه وصدقه وأمانته с‏ إلى 
الخوارق والمعجزات التي أجراها الله 
تعالى على يده ٠‏ إلى مراحل الدعوة 
التي سار فيها لتلبية أمر ريه » من 
سلم . فدفاع » فجهاد مطلق حیثما 
طاف بالدعوة إلى الله تعالى أى تهديد ۳ 
ای الاحکام والبادی" الشرعية التي 
آوحی А Цы‏ قرآنا معجزة یتلی . 
وأحاديث نبوية تشرح وتبین . 

لقد كان العمل التاریخی إذا بالنسبة 
إلى هذه السلسلة من سيرتة ضبل الله 
عليه وسلم » ينحصر في نقلها إلينا 
محفوظة مكلوءة ضمن تلك الوقاية 
العلمية التي من شأنها ضبط الرواية 
الرجال وتراجمهم ومن حيث المتن آو 
الحادثة وما قد يطوف بها من شذوذ 
ونحوه . 

آما عملية استنباط النتائج وا لحکام 
والبادی" والعاني من هذه الأخبار 
en‏ القبول التام لها » فعمل علمي 
آخر لا شأن له بالتاريخ » وما ينبغي 
أن يمزج به بحال من الأحوال 


A 





sel gis |‏ أخرى من شأنها أن 


إنه عمل علمي متمييز, ومستقل 
بذاته » ينهض بدوره على منهج 
تضبط 
ساط النتائج والبادی" من تلك 
ء ضمن قالب علمي یقح بها 
عن سلطان الوهم وشهوة الارادة 
النفسية التي يعبر عنها أمثال » وليم 
جيمس » بارادة الاعتقاں ۔ 

من هذه القواعد : القياس 
الاستقرائي , وقانون الالتزام 
بأنواعه المختلفة . والدلالات 
بأنواعها . ۱ 

ولقد استنبطت من أحداث السيرة 
النبوية طبقا لهذه القواعد أحكام 
كثيرة » منها ما يتعلق بالاعتقاد 
واليقين » ومنها ما يتعلق بالتشريع 
والسلوك . والمهم في هذا الصدد أن 
تلم بأنها جات منفضلة عن التاريخ 
وتدوينه. بعيدة عن معتاه 
ومضمونه » وانما een‏ 
sa‏ ن التاريخي الذي ي قام بدوره على 
القواعد العلمية التي ذكرناها . 


السيرة النبوية على ضوء المذاهب 
الحديتة في كتابة التاريخ : 


في القرن التاسع عشر ظهرت طرائق 
كثيرة متنوعة في كتابة التاريخ 
وتدوينه » إلى جانب الطريقة 
الموضوعية » أو ما يسمونه بالمذهب 
العلمي » وقد تلاقى معظم هذه 
ا مذاهب فيما أطلق عليه اسم المذهب 
الذاتي . ويعد « فرويد » من أكبر 


"A eee, a steal о 




















ولا یری أقطاب هذا | التهب نن شير 
اتجاهه الفكري أو الديني آو 
السیاسی . في تفس الأحصداث 
وتعلیلها والحکم علی ابطالها ... بل 
إنهم يرون أن هذا هى واجب المؤرخ » 
لا مجرد تجميع الأخبار والوقائع 
العارية . 

وهذه الطريقة تجعل كتابة التاريخ 
وتدوينه عملا فنيا مجردا ء ولا تسمح 
بعده نهوضا بعمل علمي دقيق . 
وحن وان كتا لستا بد الحدية 
عن المذاهب التاريخية ونقدها . فان 
علينا آلا نخفي أسفنا من أن يجد هذا 
Beal‏ عصر العلم والاعتراز يه 
ويمنهجيته ‏ دعاة إليه ومؤمنين به . 
نلك ¿Y‏ هذا المذهب كفيل أن يمزق 
جميع الحقائق 3 والأحداث الد 
يحتضنها الزمن في هيكله القدسي 
القديم المائل أمام الأجيال 2 بفعل 
سبحات من أخيلة التوسم وشهوة 
الذات وعصبية النفس والهوی ۰ وکم 
من حقيقة с ид Баце‏ وآحدات 
نكست 2 وأمجاد دشرت с‏ ویرءاء 
ظلموا ء تحت سلطان هذه المحكمة 
الوهمية الجائرة . 

فهل كان لهذا المذهب الجديد من تأثير 
على كتابة السيرة وطريقة تظيلها ؟ 
الحقيقة أن هذا المذهب الجديد في 
كتابة التاريخ قد آصبح آساسا 
لمدرسة جديدة في دراسة السسيرة 
النبوية وفهمها عند طائفة من 
الياحثين . فكيف نشأت هذه 
المدربسة ؟... وما هي کے 
نشاتھا ؟... وما مصبھا م 
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تعود نشأة هذه المدرسة الى Фї‏ 
الاحتلال البريطاني لمصر , لقد كانت 
مصر آنذاك مبر العالم الاسلامي كما 

> یعنو الیه بتفکیره وعقله کلما 
آراد آن يعلم عن الاسلام علما » كما 
يعنى إلى كعبة الله بوجهه كلما آراد 
حجا أو صلاة . 
وكان في استمرار هذا الصوت العظيم 
من جانب » وف استمرار إنصات 
العالم الاسلامي الیه من چانب آخر . 
ما لا یدع للاحتلال البريطاني فرصة 
هدوء آو a‏ . ومهما اجه 
سلظان من قوة الحدید والنار . قانه 
خضوع موقوت لا يطمأن إليه » ما 
بقیت لاثزهر هنه القيادة الحية . 
لذا فقد کان لا بد للاحتلال البريطاني 
من الاقدام علی آحد علاجین لا ثالث 
لهما : 

أن يقطع ما بين الأزهمر 

والأمة , بحيث لا يبقى له عليها من 
سلطان . 
کانیهما : آن e‏ اليلق ال,مزکن 
العمليات القيادية في الأزهر ذاته . 
فتوجه قيادته الوجهة التي ترضي 
الطمآنينة والاستقران . 
ولم تتردد بريطانيا في اختيار العلاج 
الثاني 2 نظرا إلى أنه أقرب منالا 
وأبعد عن الملاحظة والانتياه . 
وكان السبيل الوحيد إلى هذا التسلل 
نحو القيادة العلمية والفكرية داخل 
الأزهر » الاعتماد على نقطة ضعف 
أليمة كانت تعاني منها مشاعر الأمة 
الاسلامية عامة . يما فيها مصر 
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للنهضة العجيبة الت تاها الغرب 
في شتی المجالات الفكرية والعلمية 
والحضارية !... لقد کان السلمون 
یتطلعون ولا ريب إلى اليوم الذي 
يتحررون فيه من الأثقال التي خلفتهم 


إلى الوراء » ليشتركوا مع الآخرين في 
رحلة الحضارة والدنيتة والعطم 
الخدت . 


من هذا السبیل تسلل الهمس » بل 
الکید الاستعماري ال صدور بعض 
من قادة الفكر сдава‏ ولقد کان 
patea ralla cs‏ 

من أغلاله » إلا يوم أخضع الدين 
zu‏ العلم .. فالدين شي" والعلم 
266 الارل للتاني. اذا كان 
العالم الاسلامي حريصا حقا على مثل 
)تا هرر قلا مدا لمن أن اك 
الطريق ذاته , وأن ё‏ الاسلام 
هنا . كما فهم الغرب النصرانية 
متاك . ولا ۳ ذلك الا بتخلص 
الفكر الاسلامي من سائر الغیپیات 
التي لا تفهم ولا تخضم لقاییس العلم 
الحدیث . 

وسرعان ما خضم لهذا الهمس . 
آولئك الذین انبهرت آبصارهصم 
بمظاهر النهضة الاورويية الحديتة » 
ممن لم تترسخ حقائق الایمان با في 
قلوبهم ولا تجلت حقاتق العلم الحدیث 
وضوابطه في عقولهم . فتنادوا فیما 
بينهم إلى التحرر من كل عقيدة غيبية 
لم تصل الیها اکتشافات all‏ 


га 
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التجرية والمشاهدة الانسانية . 

فكان أن قاموا بما سمي فيما بعد 
بالاصلاح الديني . واقتضى منهم 
نلك ٠‏ آمورا عديدة ء منھا تطویہر 
كتابة السيرة النبوية وفهمها, 
واعتماد منهج جديد في تحليلها , يتفق 
وما استهدقوه من الاعراض عن كل 
مايدخل في نطاق الغيبيات والخوارق 
التي لا يقف العلم الحديث منها موقف 
فهم آو قبول . 

ولقد كان لهم في الطريقة الذاتية في 
كتابة التاريخ خير ملجاً يعينهم على 
н‏ إليه . 

وبدأت تظهر كتب وكتابات في 
a‏ النبوية , تستبدل بميزان 
الرواية والسند وقواعد: التحدیث 
EL a ech‏ 
الشخصي ؛ وميزان الرضا النفسي ء 
ومنھج التوسم الذي لا يضبطه شي" ‘ 
إلا دوافع الرغبة , وکوامن الأغراض 
са‏ التی یضمرها الولف . 

واعتمادا علی هذه الطريقة ДЕЛ‏ 
gc‏ الکاسون.» کل oF te‏ 
يخالف المألوف , مما يدخل في باب 
Ja ds lla all‏ 
الله عليه وسلم . وراحوا يروجون له 
صفة العبقرية والعظمة والبطولة وما 
شاکلها . شفلا للقاری" بها عن 
абда‏ جهوة إلى غير الالو من 
النبوة والوحى والرسالة ونحوها مما 
یشکل القومات الأولی لشخصيتة 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ویعد كتاب » حياة محمك » 
لحسین ھیکل آبرز نموذج рзы‏ 
































ويعبر مؤلفه عن اتجاهه هذا بصراحة 
وفخر عندما يقول : 
السيرة والحديث » ¿UY‏ فضلت آن 
أجري في هذا البحث على الطريقة 
العلمية » ..! 

ومن نماذج هذه الطريقة الحديثة 
في كتابة السيرة وفهمها , تلك المقالات 
المتتابعة التي نشرها المرحوم محمد 
فريد وجدي في مجلة نور الاسلام تحت 
عنوان : 

) السيرة المحمدية تحت ضوء 
العلم والفلسفة ) والتي يقول في بعض 
منها : 
الحرص فيما نكتبه في هذه السيرة , 
على ألا نسرف في كل ناحية إلى ناحية 
الاعجاز ء ما دام يمكن تعليلها 
بالأسباب العادية حتى ولى بشي ' من 
التكلف » . 

ومن نماذج هذه الطريقة أيضا تلك 
الكتابات الكثيرة التي ظهرت لطائفة 
من المستشرقين عن حياة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ء ٠‏ في نطاق 
أعمالهم وكتاباتهم التاريخية التي 
قامت على المنهج الذاتي الذي ات 
اليه آنفا . 

نك لتراهم یمچدون شخص محمد 
صلی الله عليه وسلم » وینوهون 
بعظمته وصفاته الحميدة . ولكن 
بعیدا عن کل ما قد ینبه القاری" ای 
شي" من معنی النبوة آو الوحي في 
حياته . ويعيدا عن الاهتمام 
بالاسانید والروایات التي 
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يضطرهم الاخذ oe‏ إلى ۳ 
اعتمادها أو الاهتمام بها . 

وهكذا وجد ابطال هذه الدرسة 
الجديدة . في اتباع المذهب الذاتي في 
كتابة التاریخ . الیدان الفسیح الذي 
یمکنهم من نبذ کل ما لا بعجبهم من 
حقا حقائق السيرة النيوية مهما cele‏ 
مدعومة بدلائل العلم والیقسین ء 
متخذين من ميولهم النفسية ,2 
ورغباتهم الشخصية وأهدافهم 
البعيدة ۰ حاکما مطلقا علی حقائق 
التاریخ وتحلیل ما وراءه من 
العوامل . وحکما مطلقا لقب‌ول ما 
ينبغي قبوله ورفض ما یجب رفضه . 

БМО аа!‏ مثلا - آن کل خارقة 
مما قد جاء به متواتر السنة » وریما 
صریح القرآن . توّول . ولو بتکلف 
Ја,‏ بما يعيدها إلى الوفاق مع 
المألوف . ويما يجعلها تنسجم مع 
الغرض المطلوب . 

فطیر الابابیل » یوّول - علی الرغم 
من آنف الآية الصريحة الواضحة - 
بداء الجدري . 
القرآن » يحمل على سياحة الروح 
وعالم الرژی . 

والملائكة الذین أمد الله المسلمين 
بهم في غزوة بدر یوولون بالدعم 
المعنوي الذي أكرمهم الله به .!! 

وآخر المضحكات العجيبة التي 
جاءت على هذا الطريق , تفسير النبوة 
في حياة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإيمان الصحابة به وعموم 


قد الفتح الاسلامي ٠‏ بآن جميعه لم يكن 
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اکر عت مسن Gel‏ 
النوازع الاقتصادية انتجاعا للرزق 
وطلبا للتوسع . وآلهبتها ردود الفعل 
الاقطاع ..! 


ويعد . فقد كانت هذه الطريقة في 
دراسة السيرة النيوية خصوصا e‏ 
والتاريخ الاسلامي عموما 2 مكيدة 
خطيرة عشيت عن رؤيتها أعين 
اليسطاء من بعض المسلمين وصادفت 
من المنافقين وأصحاب الأهواء . 
الیسطاء ان ذلك الهمس 
الاستعيازى الان ي ال إل 
ا ای اک وو 
Badal‏ ا للا diga Lal‏ ف 
الحقيقة نسف هذه العقيدة من 
جذورها . 

وغاب عنهم أن تفريغ الاسلام من 


حقائقه الغيبية ‹ إنما يعني حشوہ 
„едил ld lisa‏ 


ذلك لأن الوحي الالهي ‏ وهى ينبوع 
الاسلام ومصدره يعد قمة الخوارق 
والحقائق الغيبية كلها . ولا ريب أن 
الذي يسرع إلى رفض ما قد جاء في 
السيرة النبوية من خوارق العادات ء 
بحجة اختلافها عن مقتضى سنن 
الطبيعة ومدارك العلم الحدیث . 
يكون أسرع إلى رفض الوحي الالهي 
كله مما يتبعه ويتضمنه من إخياراته 

عن النشور الع والجنة والتار 
Î‏ :2*2 


tt 


а а у азе аа 
في ذاته لايحتاج في عصرما إلى مصلح‎ 
يتدارك شأنه » أى إصلاح يغير من‎ 
. جوھرہ‎ 

غاب عن هوّلاء الناس هذا کله , 
مع أن إدراكهم له كان من آبسط 
مقتضيات العلم ٠‏ لو كانوا يتمتعون 
بحقيقته وينسجمون مع منطقيته . 
ولكن أعينهم عشيت في غمرة انبهارها 
بالنهضة الأورويية الحديثة وما قد 
حف بها من شعارات العلم والفاظه , 
فلم تبصر من حقائق المنطق والعلم الا 
عناوینھا وشعاراتھا . وقد كانوا 
¿lb el yy Е ЕВО АВЪЛ gueto‏ 
العناوين وإلى هضم صحيح لمضمون 
تلك الشعارات . فلم یعد یستآشر 
Y pap Sa,‏ خیال نهضسة 
« إصلاحية » تصطور العقيدة 
الاسلامية هنا كما تطورت العقيدة 
pea dol al‏ 

وهکذا ۰ فقد کان عماد هذه 
Era al rl ll‏ 
بايجاز , هياجا في النفس . آکثر من 
أن يكون حقيقة علمية مدروسة 


مصير هذه المدرسة اليوم 
والحماسة التي ظهرت یوما ما لدی 


البعض قي الأخذ بها انما كان 
منعطفا تاریخیا ومر .. وعذر «ща‏ 


النعطف أى يمر هى بهم , انیم 
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كانوا ‏ كما قلنا ‏ يفتحون أعينهم 
af‏ ذاك علی خبر النهضة Э ААИ‏ 
آوروپا , بعد طول غفلة واغماض . 
وانه لأمر طبيعي أن تنبهر العين عند 
حقائق الأشياء e‏ ولا تتميز الأشباه 
واضحة جلية لا لبس فيها ولا 
غموض . 

وهذا ما قد تم فعلا . فقد انجابت 
الفاشية , وصفت آسباب الرؤية 
السليمة آمام الأبصار .. آبصار 
الجیل الواعي الثقف الیوم . فانطلق 
یتعامل مع حقيقة العلم وجوهره ۰ بعد 
آولئك الذین آخذوا بالفاظه وانخدعوا 
بشعاراته ثم عادوا وقد آیقنوا ببصبرة 
الباحث العلیم والفکر الحر , بأ 
شیئا مما یسمی بالخوارق والعجزات 
y‏ لا يمكن أ ن تتنافى في جوهرها مع 

ثق العلم وموازينه . 

لخرقها لا هو مالوف آمام الناس . 
وما كان للالف أو العادة أن يكون 
مقیاسا علمیا لا هو ممکن وغیر 
ممکن . وهیهات آن يقضي العلم یوما 
ما بأن كل ما استأنست إليه عين 
الانسان مما هو مألوف — 
الوقوع ٠‏ وآن كل ما استوحشت منه 
عين الانسان مما هو غیرمآلوف له غير 
ممكن الوقوع . 

ولقد علم كل باحث ومثقف اليوم 
بای AA A‏ 
العلماء في هذا الصدد 2 ۽ هو آن 


ومسبباتها » ليست الا علاقة اقتران 
مطرد . اکتسبت تحلیلا , ثم تعلیلا ء 
ثم استنبط منها القانون الذي هوتابع 
لظهور تلك العلاقة ولیس العکس . 

فان رحت تسال القانون العلمي 
عن رآیه في خارقة او معجزة الهية , 
قال لك بلسان الحال الذی یفقهه کل 
عالم بل کل متبصر بثقافة العصر : 
لیست الخوارق والعجزات من 
موضوعات بحثي واختصاصي . فلا 
حكم لي عليها بشي " . ولکن اذا وقعت 
خارقة من ذلك أمامي فانها تصبح في 
تلك الحال موضوعا جاهزا للنظر 
والتحلیل ٠‏ ثم الشرح والتعليل » ثم 
تغطي تلك الخارقة بقانونها التابع 
لها . 

وقد انقرض الزمن الذي كان بعض 
العلماء يظنون فيه أن آثر الأسباب 
الطبيعية في مسبباتها أثر حتمي 
یستعصی على التخلف والتغيير . 
وانتصر الحق الذي طالا ll as‏ 
ودافع عنه علماء السلمین عامة 
والامام الغزالي خاصة . من أن 
علاقات الأسياب بمسيياتها ليست 
أكثر من رابطة اقتران مجردة . وما 
العلم في أحكامه وقوانينه الا جدار 
ينهض فوق أساس هذا الاقتران 
وحده . آما سر هذا الاقتران فهو عند 
نلك الاله العظیم الذي اعطی کل شي" 
خلقه ثم شدی . 

ولقد رأينا العالم التجريبي « دافید 
هيوم » كيف يجلي هذه الحقيقة 
eau‏ 
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عاقل يحترم العقل والحقیقة ء لقبوله 
اي خبر » سواء تضمن آمرا خارقا أو 
مألوفا ‘ شرطا واحدا Уі,‏ وهو ان 
el Les‏ الخبر لیه عن طریق علمي 
سليم ينهض على قواعد 
الروایقوالاسناد ومقتضیات الجرح 
والتعدیسل с‏ بحیث یورث الجزم 
والیقین . وتفصیل القول 3 هذه 
الوازین العلمية العظیمة بستلزم 
کلاما طویل الذیل لسنا بصدد شی "منه 
الا ۱ 

إن رجل العلم اليوم » ليأخذ منه 
العجب كل مأخذ . عندما يقف أمام 
هذا الذي يقوله رجل مثل حسين هيكل 
في مقدمة كتابه « حيأة محمد » . 

» واذ ني لم آخذ بما سجلته كتب 
السيرة Е.‏ ‹ لأنني فضلت أن 
آچري 3 هذا البحث على الطريقة 





العلمية » 
أي а‏ يطمئنك إلى أنه لم يأخذ 
حتى بما قد ثبت في البخارى 


ومشلم., حفظا لكرامة الغلم :!. اذا 
فان ما يرويه الامام البخاري ضمن 
قيود رائعة عجيبة من الحيطة العلمية 
оа ЫИ аа ваа‏ 
انحراف عن جادة العلم .. على حين 
تكون طريقة الاستنتاج والحدس 
والتخمين وما يسمونه بمنهج 
ада. г gi‏ لکرامته والتزاسا 
ليزانه وجادته Ла‏ 

أليس هذا من أفجع الكوارث 
وأخيرا : كيف ندرس السسيرة 
النبوية على ضوء ما قد ذكرناه : 

E ان‎ 
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عندما ظهر في الجزيرة العربية » قدم 


نفسه إلى العالم على أنه نبي مرسل من 
قبل اللهعز وجل إلى الناس كافة , 
ليؤكد لهم الحقيقة التي بعث بها 
lol E‏ 
وليحملهم المسؤوليات ذاتها التي 
حملها الانبیاء السابقون آقوامهم . 
الرسل сащ‏ تعاقبوا مم الزمن » تم 
زاد نفسه تعريفا لهم فأوضح أنه ليس 
الا بشرا من الناس يسرى عليه جميع 
ماك النشردة واحكامها :ولكن a‏ 
ائتمنه - بوساطة الوحي - علی تبليغ 
الناس رسالة تعرفهم بهوياتهم 
الحقيقية ‘ وننبههم الى موقع هذه 
Gaal et‏ ن ا ل 
الالهية زمانا ومكانا » وإلى مصيرهم 
Аа а Аа Ш‏ كيا 
تلفت نظرهم الى ضرورة انسجامهم في 
سلوكهم الاختياري مع هوياتهم التي 
لا مفر منها » اي آن علیهم آن یکونوا 
عبيدا لله بيقينهم وسلوكهم 
الاختياري > كما تحققت فيهم هذه 
العبودية بالواقع الاضطراري . ثم 
أكد لهم بكل مناسبة انه لا يملك أن 
يزيد آو ینقص أو يبدل شيئا من 
مضمون هذه الرسالة التي حمله الله 
مسؤواية ابلاغها ال التاس lee‏ 
بل أكد البيان الالهي ذاته هذه 
الحقیقة قائلا : 

« ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم 
لقطعنا منه الوتين . فما منكم من 
احد عنه حاجزین « الحاقة/ ء ۶ = 

















واذا » فان محمدا صلى الله عليه 
وسلم لم يقدم نفسه إلى العالم زعيما 
سیاسیا ء او قائدا وطنيا . آو رجل 
فكرة ومذزهب ‹ او مصلحا 
خلال حیاته كلها ‘ أى سلوك قد 
يوحي بأنه يسعى سعيا ذاتيا إلى شي" 
من ذلك . 

وإذا کان الأمر هكذا » فان الذي 
¿há baje E 77‏ 
ندرس حياة رجل هذا شأنه 2 ان 
ندرس حیاته العامة من خلال الهوية 
التي قدم نفسه الى العالم على 
أساسها . لنستحجلى فيها دلائل 
الصدق او عدمه على ما يقول !.. 

وھذا یلزمنا ء بلا ریب » آن ندرس 
جمیم النواحي الشخصية والانسانية 
في حياته » ولكن على ان نجعل من ذلك 
كله قبسا هاديا يكشف لنا بيرهان 
علمي وموضوعي عن حقيقة هذه 
الهوية التي قدم نفسه الى العالم على 
Ejea‏ > 

نعم » ريما كان مقبولا ان نزعم 
أفكارنا وعقولنا بهذا الذى أراد محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يشغل الناس 
به من معاني النبوة والرسالة في 
شخصہ ء لو أن الأمر لم یکن متعلقا 
بمصینا , ولم یکن له من شان 
بحریتنا وسلوکنا . 


آما وان القضية متعلقه بذواتنا › 


واجبات في المعرفة والسلوك إن لم 
نسم ای تحقیقها . وقعنا من نلك في 


إذاً 
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تعنينا » أو أن نمر عليها معرضين‎ 
le 

من العبث البين عندئذ أن نعرض عن 
دراسة هذه الهوية التي عرف محمد 
صل الله عليه وسلم العالم على نفسه 
من خلالها . كم تاغل بالتامل في 
جوانب أخرى من شخصه لا صلة لها 
بنا . ولیس لها بتلك الهوية أي تعلق 
آجل « وأي عبث أعبث من أن يقف 
أمامنا هذا الرجل : محمد بن عبد اللہ 
صل الله عليه وسلم . ليكشف لنا عن 
ذاته » ثم ليقول لنا محذرا بملء يقينه 
ومشاعره : » والله لتموتن كما 
تنامون > ولتبعتن کما تستیقظون » 

وواش انها لجنة ابذا . اى لار 
أبدا « — ثم Y‏ بهمنا من شخصه 
وكلامه هذا إلا التأمل في عبقريته أو 
فصاحته وحكمته ؟!.. 

أليس هذا ٠‏ كما لى أقبل إليك إنسان 
وأنت على مفترق طرق ٠‏ يعرفك منها 
على السبيل الموصل الهادي ويحذرك 
من المتاهات المهلكة , فلم تلتفت من 
كل ما يقوله لك إلا إلى مظهره ولون 
ثيابه وطریقة حدیثه ء ثم رحت تجعل 
من ذلك موضع برس وتحليل تستغرق 
فيه ؟!.. 

إن المنطق يقضي أن ندرس حياة 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم من 
شتی جوانبها : نشاته وآخلاقه › 
وحياته الشخصية والبيئية » وصبره 
وكفاحه . وسلمه وحريه . وتعامله مع 
آصدقانه وآعدائه » وموقفه من الدنیا 
in ‘ ad en‏ 

















على المنهج العلمي الذي يقضي باتباع 
قواعد الرواية والا سناد وشروط 
الصحة فیها - آقول ٍن النطق يقحي 
بأن ندرس ذلك كله . ولكن على أن 
د مته سلما لوول ال ما من 
البحث والدرس نتأكد فيها من نبوته ؛ 
ونتبين فيها حقيقة الوحي في حياته . 
حتى إذا تجلى لنا نلك يعد البحث 
الوضوعي المتجرد عن أي هوى أو 
с Азас‏ أدركنا أنه صلى الله عليه 
وسلم » لم يخترع لنا من عنده شرعة 
وأحكاما . وانما كان أمينا على 
رب العالمين » وعندئذ نتنبه إلى عظم 
مسؤولياتنا تجاه هذه الشرائع 
والأحكام رعاية وتنفيذا . 

ثم إن كل من ألزم نفسه من دراسة 
السيرة النبوية بالجوانب الانسانية 
المجردة . وراح يحللها بعيدا عن 
الهوية التي قدم النبي صلی الله عليه 
ویسلم نفسه للناس علی آساسها Y.‏ 
لا سبیل الی الخروج منها باي 
لا بد مثلا أن يقف ذاهلا حائرا „ul‏ 
يكون لطائفة من السيوف القديمة 
التي طالما أكل بعضها بعضا سلطان 
سحري في القضاء على حصن 
الحضارة الفارسية وجبروت ОМА‏ 
الروماني . 

ولا بد مثلا أن يقف حائرا كل الحيرة 
آمام لغز القانون الذي تكامل في 


الجزيرة العربية قبل آن ینموفیها نبت من قبل الاله الذي 


tA 


آي تقافة » وقبل أن يمتد عليها رواق 
أي مدنية آو حضارة dina‏ تشريع 


ae LS,‏ اا 
زهي لا قزال قمرهلة امود من سعيها 
إلى Ca‏ 
الاجتماعية المعقدة » كيف يتفق ذلك 
مع ما هو بدهي عند علماء الاجتماع 
من أن نشأة القانون المتكامل في حياة 

الاجتماعي التطور ؟!.. 
آلغاز مقفلة » لا оба‏ لن لم یضع 
الحسبان ٠‏ أن يجد لها أي حل في 
نطاق الأسباب والتعليلات المادية 
المألوفة »:وكم رآينا من جاحفين ب مق 
فا الف ج فى با ا فع 
ذات اليمين وذات الشمال بحتا عن 
مخرج من الحبرة « دون آن یعودوا من 
فالسبیل هو آن نکون منطقيين 
وموضوعيين في دراسة السسبرة 
لتبوية . نجعل من الهوية التي عرف 

باق العامة كما قلطا 
talas‏ ال 
اليقين بأنه نبي مرسل من قبل الله عز 
المعو judio lll ds‏ 
E E‏ 
الصادق في نبوته لا بد آن یکون موّیدا 
آرسله . ولا بد أن 























يكون القرآن وحي هذا الاله إليه ء 
فالقانون المتكامل إذا تنزيله وشرعته 
وليس من تأليف أمة أمية حتى يقع 
العجب وتطبق الحيرة . 
وهذا الاله يقول للمؤمنين في محكم 
تبيانه : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) آل 
عمران / ۱۳۹ ویقول : ( ونرید آن 
نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارضين ) القصص/* ويقول : 
( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم أني ممدكم بالف من الملائكة 
مردفين. وما جعله الله إلا بشرى 
ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا 
من عند الله إن الله عزيز حكيم ) 
الانفال/5 , ٠١‏ . 
فقد اتضح المبهم . وظهر الحل , 
وانجابت الغاشية . وعاد الأمر 
طبيعيا إذ ينصر خالق القوى والقدر 
عباده المؤمنين به الملتزمين بمنهجه 
ويحقق لهم الفوز على من يشاء . 
بل الحيرة كل الحيرة كانت تقع لى أن 
الله التزم النصر لرسوله والتأييد 
لعباده المؤّمنين . ثم لم تقع معجزة 
ذلك النصر والتأييد . 

¥ نا نآ 
4239 : 
Seal salda Us‏ 
وسلم في أعناقنا بيعة التزمناها يوم 
ula oo al‏ 


all, 
en 


الوعی и ага‏ العدد ۱۸۱ ۰ هب 


آخرهم جميعا ‏ ليس فيه مكان 
لأعضاء الشرف , ولا يحفل الا يأولئك 
الأعضاء العاملين فيه CA Bas‏ 
aa‏ 

ثم لنتأمل جميعا ما يقوله هذا الرسول 
الكريم في حديث صحيح » وهو يصف 
الزمن فلم يثبتوا على العهد » بل 
۱ الاهواء . فغیوا الشرائم 
وتلاعيوا بالأحكام . .. یقول : 
Y‏ مال ض حرطي كنا 
يزاد البعير الضال 2 فاقول Y‏ 
هلم ... آلا هلم ... فيقال : إنك لا 
تدري کم غييوا من بعدك , فاقول . 
7 فما أحرى بنا الو أن نجدد 
العهد ونعقد العزم , علی الوفاء بالحق 
الذي ابتعث به محمد عليه الصلاة 
والسلام سلوکا ودعوة ودفاعا . وانما 
العون الأكبر لنا على التنفيذ أن نعلم 
даб‏ ممتطوئ يما فيها Las‏ 
قریب ٠‏ وأن لهذا اليوم الذي نلهو 
ونمرح فيه غدا قريبا نقف فيه بين يدي 
Gils‏ عظيم » وأن نيرانا كاوية من 
( لقد جاءکم رسول من آنفسسکم 
e‏ عليه ما us gasa UE‏ 
بالمۇمنين رؤوف رحيم . فان تولوا 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
es‏ وهو رب العرش العظيم ) 





















رجل بلا نعل 


فقد سرقت .۔ فاَقسم آلا یشتری غیرھا ء فعوتب فی ذلك ء فقال : اأخٹی آن 


آشتری نعلا فیسرقها آحد فیأثم . 















































العصور . واسمی حياة Laly e‏ 
عيش بفضل شريعة الاسلام , 
والتدیبر النبوي الحكيم . ان قوانين 
العام المتمدن لم تصل الى الآن الى 
شى من هذه الغايات السامية e‏ ولا 
ра слі‏ تلك السعادة التشودة , ولا 
حققت للعالم من هناء ولا صفاء > بل 
يمكننا ان نقول : انها ما اورثتهم الا 
شقاء ويلاء ‘ وتدميرا وتقتيلا > فلا 
يعنون من المدنية الا بالمادة . فمنها 
ساون + انام سے اتا 
الاصلاح النيوي فانه عني باصلاح 
النفوس . وتنظیم الجتمع ویث مکارم 
الأخلاق . ونشر الرحمة والعدالة 
وصيانة دم الانسان 
( إنما بعثت لاتمنم مكارم الاخلاق ) 
وف رواية صالح الأخلاق : البخاري 
في الأدب ومالك قي الموطاً . 
فهذه هي العظمة الحقيقية » التي 
اقام دعائمها الرسول العظيم . 
فليست هي من عظمة الملوك الجبارين 
الذين يستعذيون انين الانسانية › 
واستعباد الخلق واذلالهم . 
فلقد خرج یوما је‏ اصحابه ہ فقاموا 
له اجلالا . فنهاهم عن ذلك وقال : 
В 0‏ تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم 
يعضا » رواه احمد . 
is,‏ اليه رجل في حاجة > فلما رآه 
اصابته رعدة « وتلعثم لسانه من 
dsd‏ ء فقال له : « هون عليك ‹ 


فاني لست بملك انما انا ابن امرأة 
تأكل القديد » ( اللحم المجفف ) 
البخاري 

وليست عظمته من عظمة القواد 
الظالمين , 


الذين يرون السعادة في 











الفتك بالضعفاء ۰ MU pany‏ على 
العباد ء والاستيلاء على خيراتها 
а,‏ 
a sb‏ 
جمیع اسباب القوة والظفر . ولم 
ینس ما اصایه من اهلها مدة ثلاثة 
pic‏ عاما من کید وتنکیل . واذی 
a‏ تھے يكاين ا ات 
الفاتحین » ولا جبروت المنتصرين ولا 
ee‏ وق خاس کو 
صنادید قریش ٠‏ وطفام الکبریساء 
والظلم الذین آذوه وظلموه . وضایقوه 
EL apio jalo‏ 
وقلويهم منه واجفة ينتظرون ما هو 
فاعل بهم , واي عذاب اليم سینصب 
فوق رووسهم - 

فیقول لهم بهدوء ودعة : ما ترون اني 
فاعل بكم ؟ فيقولون بلهجة من يستدر 
ee‏ 
والمغفرة اخ كريم . وابن اخ كريم . 
فیقول لهم تلك الکلمة الرقيقة . 
والحملة haste le ias il‏ 
فانتم الطلقاء » البخاري Р‏ 

ا كو ها اع lao‏ 
الأشحاء الدين uy‏ میا آشتل 
سبیل شھواتھم واهھوائھم ٠‏ ويسرفون 
فٍ متعهم وفجورهم ۰ ويمنعون حق 
الفقراء من زكاة اموالهم بل كان 
کال المرسلة بق راتا 
АЕБ‏ 

جاء اليه اعرابي من اجلاف العرب › 
ومعه بعيران فجذبه بردائه بغلظة 
وجفاف وقال له بلوّم وخشونة : يا 
ies aa‏ ل عل ی ی Ads‏ 


ET AS 

















الذي عندك فانك لا تحمل لي من 
مالك » ولا مال أبيك فقال له برفق 
وأناة : نعم . المال مال الله « وانا 
عبده سیعطيك ما طلبت ویقاد منك ما 
فعلت ؟ فقال : لاءقال النبي : ولم ؛ 
فل ل تس le‏ 
ولكن تکافٴ و 


النبي العظیم ۰ وامر ان يحمل له 
شعير على بعير . وتمر على الآخر , 
¿sta са‏ 


عظمة علم ومعرفة إنه عليه الصلاة 
والسلام ц‏ شح LA‏ وكسرت 
رباعیته ء وحل o ds‏ الألم ما يذهب 
АША‏ + .ورهن de a‏ 
يغضب عليهم بل اعتذر لهم على ما 
فعلوه . ودعا لهم بالمغفرة قائلا 
يعلمون « e‏ البخاري . 


ae‏ استحق ان يقول الله تعالى في 
den‏ ل a‏ رسول من 
تفسنکم عزیزعلبه ما عنتم حریص 


علیکم بالمؤمنين رءوف رحیم ) 
التویة/۱۲۸ فکان من اثر جهاده 
وجهوده . وتقویمه واصلاحه : آن 
على شن الغارات . وسفك А‏ 
لأدنى سیب أصيحوا رحماء بینھم ‘ 
وقد قويت فيهم أواصر الاخوة 
والمحية ٠‏ ونيذوا العداوة والبغضاء 7 
وأصيحوا صالحين مصلحين وهداة 
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هي من عند الله ) ؟ 


ау,‏ الذین کانوا جاهلين غافلين 
اصيحوا علماء مصلحين ومرشدين ‘ 
ارا الاق اللو اة 
الخظه . والشيعوي- المتظلفة + 
وهؤلاء الذین قبعوا 3 الصحراء فقراء 
eher‏ 
علی ايدي اکبر دول العالم فارس 
والروم وفتحوا بلادها . وهذيوا 
ya‏ وا y ue‏ 
وتقويم والل غریب » مدهش في 
سرعته ۰ مذهل في قوته ,2 يحقق 
al plas‏ 
لم يعهد التاريخ انقلابا سريعا كهذا , 
ف كماله وشمولة + وامتداده واضناعة 
3 الاعتقادات . والمادات . 
والاخلاق وشوّون الاجتماع العام . 
في أية أمة من آمم الارض , وعن ید 
آي مصلح من الصلحین » آو رسول 
من الرسل قبل سيدنا محمد صلى الله 
0 وسلم . ولن يكون أبدا . 

ل ( لوثروب ستودارد ) في کتابه 
"a da a)‏ 
إن محمدا هى الذي استطاع في مدة 
وجيزة لا تزيد عن ربع قرن أن يكتسح 
دولتين من أعظم دول العالم ٠‏ وان 
ار ely aña Le Lalo‏ 
كنم ae El ee‏ 
all‏ كتا لا Se‏ 
ا ا و اا 
والاخذ بالثار واتباع آثار السلف . 
ولم تستطم الدولة الرومانية آن تغلب 
الامة العربية علی آمرها . 
فمن الذی یشك آن القوة الخارقة التي 
استطاع بها محمد ان يقهر خصومه 
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شهدت الكويت محفلا إسلاميا مياركا .. حيث اجتمع دعاة الخير والاصلاح في رحاب 
الكويت المضياف كويت العرب والمسلمين « من أجل العمل على نشر الدعوة الأسلامية في 
القارة الافريقية . 

واذا کانت کتائب الجهاد قد توقفت منذ زمن » وإذا كان قد مر بالمسلمين حين من الدهر 
غفلوا عن واجب الدعوة ای الله »> واذا كان الجهد الفردي مهما بلغ فهو محدود الأثر 
والنتائج »> إذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن تتضافر الجهود »> y‏ بتایع القوم - والله 
معهم ‏ خطواتهم على طريق الدعوة الى الله » من أجل توسيع الرقعة الاسلامية ونشر 
الضياء الى أقصى مکان بمکن آن بصل الیه النور .. النور الالهي .. والنور الحمدي .. 
والنور القرآني . 

اجتمع القوم الكرام في رحاب الكويت رائدة التضامن الاسلامي والعربي » هذا يعطي 
بسخاء مما أفاء الله عليه من مال » وھذا یبذل قصاری جھدہ وفکرہ ء وهذه الدولة آو تلك 
ترسل بخيرة رجالها ليكونوا حملة المشاعل – مشاعل الضياء ‏ الى أفريقيا السوداء . 
ليحيلوا ظلامها الى نور يغمر القلوب .. فيخرجها ‏ باذن الله من موات إلى حياة . 
وليصوغوا الانسان هناك صياغة جديدة » صياغة إسلامية : « صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة » وبذر الجمع المبارك ( البذرة المباركة ) فاضحت غرسا يعجب الزراع .. 
ويغيظ الكفار » وتمثل ذلك في إنشاء الرکز الاسلامي الافريقي بالخرطوم . 

وقد آنشی" هذا المركز يموجب نظام آساسي آقره مجلس الأمناء بتاريخ : ۲٥‏ من شوال 
۲٣ھ‏ الوافق الاول من دیسمبر ۱۹۷۲م . 


SITE 
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سے ہے 


وتتلخص أهداف المركز الاسلامي في : 
أ العمل على نشر الاسلام وتعميق الثقافة الاسلامية في إفريقيا . 
ب - العمل على توضيح العقيدة الاسلامية وتثبيتها بين المسلمين في افريقيا . 
چب - اعداد الدعاة الى الاسلام . 
د - خدمة الجتمعات الاسلامية عامة والافريقية خاصة . 
هب - التعاون مع الهيئات والوّسسات الاسلامية علی نشر الاسلام والتقافة الاسلامية . 





مجلس الأمناء 1 
هذا والمركز مؤسسة إسلامية مستقلة يقوم على ادارتها مجلس أمناء يتكون على الصورة 


الآتبة : 

آ - ممتلون عن الدول التي ساهمت في إنشاء المركز وهي : 

دولة الكويت » دولة الامارات العريية المتحدة . المملكة العريية السعودية . جمهورية. 
السودان الديمقراطية » دولة قطر » جمهورية مصر العريية » سلطنة عمان . 

دو می ا کت a‏ 

а‏ یکر الو ال کے اعا الک سس ا 


وقد انضمت المملكة المغريية مؤخرا . 
اختصاصات مجلس الأمناء : 


ومجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تضع سياسة المركز وتشرف على تنفيذها وله أن يتخذ 
من القرارات ما يراه مناسبا لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشى' المركز وله على الأخص : 

أ اقرار اللوائح التنفيذية لهذا النظام . 

ب إقرار خطة الدراسة . 

ج ‏ إجازة الميزانية السنوية للمركز . 

د الموافقة على الحساب الختامي للمركز . 

ه ‏ إقرار النظام الخاص ہمرتبات الأجهزة الادارية والمالية والتعليمية . 

y‏ قبول التبرعات والاعانات والمنح والوصايا والأوقاف وغيرها على ألا يتعارض هذا مع 
الهدف الذي من أجله أنشى' المركز . 


التنظيم ا مالي للمركز : 


لرك تاها تة لها ایراداتها ومصاریفها الحدة ۰ وتخضع في مراقبة تنفیذها 
لراقب الحسایات . 

وتتکون الایرادات من : 

آ - الساهمات التی تقدمها الدول الشترکة ف الرکز والتي وافقت علی آن تکون نسبة 
اعاناتها کالاتی : 


دولة الكويت 7٥‏ 
المملكة العريية السعودية АС‏ 
دولة قطر ¡No‏ 
دولة الامارات العريية المتحدة АТ‏ 
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ج ‏ ريع املاك المركز وما ينتج عن التصرف فيها . 


مصروفات : 


هذا .. وقد بلغت تكاليف التشييد والتشغيل خمسة ملايين جنيه سوداني تدفع خلال ثلاث 


انجازات الرکز : 


1 - لٍتشاء معهد الدراسات الاسلامية الذي دخل عامه الدراسي الثالث وهو يضم ۲۷١‏ طالبا 
جاءوا من ۲۰ دولة افريقية , ومن التوقع آن یستوعب الرکز بعد استکمال منشاته حوالي 0۰۰ 
طالب . 

ب تدريب الطلاب وتزويدهم بحرف صناعية الى جانب تتقيفهم وتحصينهم بالمعلومات 
والدراسات الاسلامية » ويثلك يوجد الدعاة العاملون علی قاعدة اسلامية . 

جب العمل علی آن یکون هناك ارتباط بین الرکز وبعض الجامعات الاسلامية لتأهیل بعض 
التفوقین من العهد للالتحاق بهذه الجامعات الاسلامية لیستکملوا دراساتهم الجامعية . 


طموحات الرکز : 


1 - یعمل اعضاء الچلس علی آن یحلقوا طلابا من دول آخری بالعهد e‏ حتی یکون العهد 
شاملا لجميع أبناء افریقیا ء ليعودوا إلى بلادهم بعد الدراسة دعاة إلى الله وهم أدرى بأمراض 
مجتمعهم , وبالطريقة الأجدى في علاجهم ء وكما يقولون : أهل مكة أدرى بشعابها فيعم النور 
جميع افريقيا . 

ب افتتاح فروع للمركز في بعض الدول الافريقية لتكون امتدادا له » وليسهل على 
الافريقيين الوصول إلى مراكز الاشعاع المحمدي .. والاغتراف من الثقافة الاسلامية . 
ولسوف يكون ذلك في القريب إن شاء الله . 

ج عقد دورات تدريبية للمدربسين ولبعض الأفارقة المسلمين لتعلم اللغة العريية وأصول 
الدين في فترات مناسبة يراها أعضاء المركز . 

د - إنشاء مركز بحوث للدراسات الاسلامية لكي يعطى صورة صادقة عن القارة الأفريقية 
والنشاط الاسلامي بها . وعدد المسلمين في كل دولة افريقية . 


اجتماعات مجلس الأمناء : 


طارئ ,عند الضرورة + أو إذا تقدم تصف الاأعضاء عل الاقل بطلب مکتوب لعقد. الجلس. . 
والاجتماعات تعقد عادة بالخرطوم إلا أنه يجور عقدها 3 إحدى الدول المساهمة . 


AS 
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ب سے ره سم 


الدورة او алан‏ عشرة пие‏ أمناء ger‏ 
الاسلامي الافريقي بالخرطوم = التي عقدت 3 الکویت 


عقد مجلس آمناء الرکز الاسلامی الافریقی بالخرطوم اجتماعه الحادي 
عشر يمدينة الكويت 8 الفترة ما بین دوم الاتنین ۱۰ ذی القعدة ۱۳۹۹ هب 
الموافق الأول من آکتویر ۸۱۹۷۹ وحنی الخمیس ۱۳ ذی القعدة ۱۳۹۹ھ 
الموافق 6 اکتویر 2۱۹۷۹ برئاسة الاستاذ محمد ناصر الحمضان وكدل وزارة 
الأوقاف والشكون الاسلامیة بدولة الکویت وعضو مجلس الأمناع . 

هذا وقد عقدت جلستة الافتتاح تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشیخ سعد العبد ال السالم الصباح .. الذي أناب السيد وزدر 
الأوقاف والشئون الاسلامية الاستاذ یوسف جاسم الحجي . 

ويعد أن افتتحت الدورة يتلاوة مباركة من كتاب الله الكريم » تحدث 
السيد وزير الأوقاف والشئون الاسلامية فقال : 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبہ ء ومن اهتدى بهداه ودعا 
بدعوته الى يوم الدين . 

وبعد : فنيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الذي 
يرعى هذه الدورة المباركة على أرض الكويت ٠‏ أرحب بكم لحضور هذا الاجتماع » كما أرحب بكل الاخوة 
الذين لبوا الدعوة .. 

إن الدورة الحادية عشرة لمجلس أمناء المركز الاسلامي الافريقي والتي نفتتحها اليوم ‏ بعون الله 
وتوفيقه ‏ لهي استمرار للدور الذي تؤدونه في تحقيق أهداف هذا المركز الاسلامي « والذي سهل للطالب 
الافريقي الراغب في الدروس الشرعية والعلمية الالتحاق به .. 

وعن دور الكويت في هذا الجهد الاسلامي قال سيادة الوزير : 

إن الاهتمام الذي توليه الكويت لهذا الجهد الاسلامي المشترك نابع من مبادرتها إلى كل ما من شانه 
تعمیق القیم الدینیة داخل البلاد وخارجھا ء وهو منسجم مع سعيها الدائب للالتزام التام بالاسلام ثقافة 
ونظاما -بالاضافة لتمسکها به عقيدة وشعائر ‏ واذا كانت سمة هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس 
فذلك مرهون باستمرارها Y‏ حمل أمانة هذا الدين وأدائها الى شعوب الأرض على اختلاف السنتها 
والوانھا ء لاخراجھا من جور за‏ إلى عدل الاسلام وهديه ونوره . 

ثم دعا في كلته إلى توحيد الجھود فقال 

ودا کان الاهتمام بامر المسلمين معيارا لانتظام المسلم في جماعتهم ( ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس 
agro‏ ( « وکانت الدعوة ال الاسلام ونشر نقافته فريضة لازمة علی الأفراد والهيئات وأولي الأمر » فان من 
تمام هذا الواجب الكفائي توحید الجهود وتنسیقها » وبذل ما یتطلبه نجاحها من مال ورجال .۰ 

وتحدث سیادته عن الرکز ومصنمع الدعاة فقال : 

ومن هذا النطلق وجد الرکز الاسلامي الافريقي » بالتقاء الرغبات الصادقة من الدول المساهمة في 
إنشسائه » لتجعل منه منارة لنشر الاسلام وثقافته ق القارة الافريقية ذات الاصول الاسلامية العريقة » وقد 
انبتق عن الرکز معهد للدراسات الاسلامية ما هو الا مصنع للدعاة الاسلامیین الژهلین » وهو - وفروعه 
النوي |ٍنشاوّها - بمتابة حصون منيعة دون الجهود الريبة التي تبذلها الوسسات التبشيرية ( وبعبارة 
آوضح : الطلائع الاستعمارية ) لاحتکار مراکز التعلیم والخدمات الطبية والاجتماعية لفایاتها 
التعصبية » او لاشاعة نقافة تدي لتنکر السلمین لدینهم ء فضلا عن الحيلولة بین الاسلام والشعوب 
المتعطشة إليه من ضحایا حملات الاستعمار آو آسری العتقدات الوروتة . 
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وعن دور المراكز الاسلامية في العالم قال سيادته : 

هذا وان دولة الکویت - بالتعاون مع بعض الدول الاسلامية الشقيقة - ترعی الراکز الاسلامية 
المنتشرة في أرجاء العالم والتي تعد بالمئات » باعتبارها مصدر اشعاع للدعوة ء وواحات تلتقي فیها 
الجالیات الاسلامية ۰ وتتعاون لحفظ الذات من الضیاع gf‏ الذوبان . وتجعل منها قوة لها وزنها في 
القضایا الاسلامية ۰ ولي نشر الثقافة الاسلامية واللغة العربية ( لغة القرآن ) .. 

وعن الكويت ودورها في خدمة الاسلام والسلمین قال : 

والکویت تبارك کل جهد یحقق نصرا للاسلام وصلاحا للمسلمین ۰ وخاصة غير الناطقين بالعربية » 
وتری ذلك واجبا علی كل مستطیع من الحکومات والهیثات والافراد » لكي تستنیر هذه الشعوب بنور 
الاسلام وتعاليمه « وتتقي شرور ا مؤامرات والدسائس التي La pus‏ الستعمرون لنشر آفکارهم الهد امة . 

وفي الختام شكر السيد الوزير الوفود الكريمة الممثلة للدول المساهمة وتوجه بالشكر 
الى سمو أمير البلاد راعي النهضة في هذا البلد والى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الذي تفضل فشمل برعايته افتتاح هذه الدورة . 


ثم ألقى السيد محمد ناصر الحمضان وكيل وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ورئيس 
الدورة الحادية عشرة لمجلس أمناء المركز الاسلامى الافريقى الكلمة التالية : 

الحمد ھ ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه .. 

وبعد ء فان المركز الاسلامي الافريقي ‏ الذي نشهد اليوم افتتاح دورته الحادية عشرة على أرض 
الکویت - رمز لتکاتف الجهود الاسلامية وتعاونها علی البر والتقوی » فهو مرکز واحد لكنه بمثابة مراكز 
متعددة لسعة نطاقه ء وتنوع الطاقات لدعمه . ولهذا کان التعاون بین الدول الاسلامية القتدرة ضروریا 
لتکون الأعمال ف مستوى الآمال , فيد الله مع الجماعة » وق الاجتماع برکة وقوة .. ولهذا بادرت الکویت 
الى تلبية النداء لتاسيسه منذ سنوات وشارکت 3 جميع دوراته » ورحبت قولا JS Mar y‏ الشاریع 
المقترحة لتقوية المركز ومضاعفة أنشطته .. 

وعن مسئولية المسلمين تجاه إفريقيا قال سيادته : 

إن مسئولية المسلمين تجاه القارة الافريقية كبيرة جدا ۰ لا رزحت تحت وطاة الاستعمار من عهود 
طويلة لم يغادرها إلا بعد أن ترك فيها بصمات التفرقة والافقار والانتماءات الثقافية ا مختلفة ء كل ذلك 
ليحول دون تجديد ماضيها حين كانت محضن للعدید من الماك الاسلامية الزاهرة » وکانت قوافل الدعاة 
تجوب آرجاء‌ها وتنشر فیها العرفة والحضارة ۰ وتوتق صلاتها بشعوب الشرق الاسلامي » ولكن لم تعد 
كافية تلك الجهود الفردية السابقة التي كانت تتمثل في تاجر مسلم یستهوی باستقامته السکان , أو في 
رجل زاهد ینشر العلم والصلاح بما آوتیه من حكمة ٠‏ أو وال عادل يحبب رعيته بالاسلام من خلال حکمه 
العادل ويسطه الرفاه والأمن . فكان لا بد من مواكبة التطور في القارة بعد تعدد الكيانات وانتشار المدنية 
الحديثة » وذلك بتکاتف الجهود لیکون للعمل الاسلامي مرکز تناط به مسئولية الدعوة للاسلام ونشر 
تقافته وترعاه دول لها علاقاتها الرموقة بدول القارة الافريقية وشعوبها ۰ وبذلك بتوفر للدعوة رجالها 
الزملون ویکون للثقافة الاسلامية ولغة القرآن امتدادها ء ویتحقق للمجتمعات الاسلامية ما تتطلع إليه 
من خدمات نقبة خالصة . 

وعن مجلس آمناء الرکز قال السید وكيل الوزارة : 

من أجل هذا تكون مجلس أمناء لانشاء الرکز الاسلامي الافريقي قٍ الخرطوم » وساهمت فیه کل من دولة 
الکسویت ۰ ودولة الامارات العربية التحدة ۰ والملکسة العربية السعودية ۰ وجمهورية السودان 
الديمقراطية » ودولة قطر ۰ وجمهورية مصر العربية ۰ وأخبرا انضمت الملكة الفربية . وترك الجال 
مفتوحا للدول التي تنشط للاسهام ق الرکز بمعرفة الجلس . 

ومضی سیادته ل حدیثه مبینا ثمرات الرکز فقال : 
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تقوى من الل ورضوان ؛ وكان من ثمراته إنشاء ( معهد الدراسات الاسلامية ) الذي استقطب مئات من 
أبناء الدول الافريقية » والسعي مستمر لتمثيل جميعها في طلاب المعهد ليكونوا ‏ بحق ‏ سفراء في تمثيل 
حاجات تلك البلاد وإشباعها فكريا واجتماعيا . 

لقد كان إنشاء هذا المعهد تجرية عملية فريدة لتحقيق الأمل المنشود في تنظيم الدعوة الى الاسلام بتربية 
تدريجية لفئة مختارة من الشباب الافريقي ليكونوا دعاة يعلمون الناس الخير » وهم إلى جانب ذلك 
مؤهلون للاكتفاء ذاتيا من حيث مورد العيش لأن من خطة المعهد تدريب الطلبة على إتقان مهارات صناعية 
هامة , كما أن هؤلاء الطلبة معايشون للبيئة التي ستكون ميدانا لنشاطهم + عارفون بعاداتها وأساليب 
العيش والسلوك فيها وبهذا یکونون صالحین لقيادة شعویهم فکریا ۰ أو لتوجيه القادة وتقديم البطانة 
الصالحة التي تذكر بالخير وتعين على فعله . 

وعن التطلعات المستقيلية قال السيد الوكيل : 

لقد کان لتعاون الدول والھیئات الاسلامیة مع ا مرکز من جھة ء وللاقبال على معهد الدراسات الاسلامية 
من جهة آخری ما یشجع علی استحداث فروع للمرکز ومستویات آعلی للدراسة » وعسى أن يتم ذلك في 
الستقبل القریب باذن ان لیعم خبره وتتحقق اهدافه التمثلة قٍ اعداد الدعاة لاصلاح احوال السلمین 
وخدمة مجتمعاتهم و|غنائها عن استعطاء العرفة الشروطة .. کما یهدف ال نشر الاسلام وتعمیق الثقافة 
الاسلامية مع تاکید التعاون والتنسیق مع الهیئات وا لوسسات الاسلامية ویتصل بهذه الاهد اف الباشرة 
توضیح العقيدة الاسلامية وتئبیتها بین مسلمي القارة بعیدا عن الشوائب التي قد تلحق بها بفعل 
رواسب التقالید الحلية الوروثة او التشویه الذي تحدثه ضحالة العرفة بالاسلام ‏ ظروف ترکت فیها 
التقافة الاسلامية لصبر مجهول لا یحمیها منه الا التضحیات الفردية الدهشة التي بقدمها السلمون 
بایثار نادر و[خلاص عجیب . 

وعن أهمية المركز قال السید الوکیل رئیس الدورة : 

(ن نظرة فاحصة للموازنة بین الرکز الاسلامي الافريقي وبين أمثاله من المراكز التي تلقى الدعم والعون 
الناسب تکشف لنا عن وجوه الاهمية لهذا الرکز فهو - من خلال العهد النبتق عنه - یخرج الدعاة .. 
وتخریج الد اعية معناه تکرار الدعوة مادام «Уда‏ الدعاة ‏ الیدان .. کما آنه قد اختارلهذه الفاية تاهیل 
الدعاة من الطاقات الحلية » وکما یقول الثل : آهل مکة آدری بشعابها . وهوّلاء الدارسون آقدر je‏ فھم 
مشكلات البيئة وقد زودوا بالعلاج الناجع لها وقد بلغ عدد الطلاب الد ارسین بالعهد مائة وثمانين طالبا 
ينتمون إلى تسعة عشر قطرا افریقیا . ومن الناحية ادادية فان هذا الرکز یمول بالصورة الكافية من دول 
تتعهده وتتعاهد على نعزیزه وتنسته . 

وأخيرا فان المركز ومظاهر نشاطه يخضع لعملية متابعة نصف سنوية من خلال الدورات التي بلغت 
الآن' إحدى عشرة دورة للاطلاع على سير العمل فيه , وتقویم خطواته اولا باول ء وتطوير انشطته 
وتنویعها .. کما آن مهمة الاشراف المباشر على المركز وتوابعه قد أسندت الى ( مجلس الادارة ) الذي يتم 
تعيينه من قبل مجلس أمناء , ليكون عونا في ترجمة التوصيات الى واقع عملي .. فضلا عن قيام مجلس 
الادارة ومدير المركز بالأعمال التنفيذية التي يتطلبها سير العمل وتقديم التقارير والمقترحات لتيسير عملية 
المتابعة لنشاط المركز وتوجيهه والتخطيط له . 
ثم تحدث السيد الدكتور محمد احمد يآجي . مدير المركز الاسلامي الافريقي بالخرطوم فقال : 

صاحب المعالي السید یوسف الحجي ورير الأوقاف والشئون الاسلامية ۳ 

السيد رئيس الدورة الحادية عشرة لمجلس أمناء المركز الاسلامي الافريقي بالخرطوم . 
السادة الضيوف الأجلاء . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته « 

إنه لمن دواعي سرورنا وفائق غبطتنا ان تنعقد الدورة الحادية عشرة لمجلس أمناء المركز الاسلامي 
الافريقي بالخرطوم في مدينة الكويت تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة الاستان محمد 
ناصر الحمضان وکیل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الکویت » ومصدر هذا السرور ومنبع هذه 
الغبطة هو أن دولة الكويت كانت وما تزال سباقة ی خدمة الاسلام والمسلمين ليس في افریقیا وحدهاً ولکن 
يدها البرة قد امتدت الى جمیع انحاء العالم تقیل عثرة السلمین » وتقارع افکار اللحدین والبشرین . 


٦٤ 

















الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۱ / محرم ٥٥٤١‏ ها 









































وتثري المعاهد الأسلامية والمدارس القرآنية في بقاع آسيا وفي اصقاع آوروبا وامریکا . وف ظلمات آفریقیا 
بالعون المادي وبالمساعدة العينية وبالكتاب المقروء في كل اللغات . 

واجتماعنا اليوم هنا ما هو الا ثمرة من ثمرات جهاد دولة الكويت في سبیل نشر الاسلام والاخذ بيد 
الیلاد الافريقية التي طفی علبها الاستعمار قمحا دویلاتها الاسلامية » وحيس انفاس المسلمين فيها , 
واتاح الفرصة لابناء السیحیان من خريجي مدارس الکنائس لیحتلوا الوظائف الرموقة ولیتسلطوا Je‏ 
رقاب الاغلبية السلمة من بني جنسهم والشواهد علی ذكك کثبرة لا تحتاج ال بیان . 

من اجل ذلك قام الرکز الاسلامي الافريقي بالخرطوم بمجهود عربي يهدف نحو تعليم ابناء السلمین 
الافریقیین تعلیما پمکنهم من معرفة اللغة العربية معرفة تامة » ویساعدهم jo‏ التعمق في دراسة العقيدة 
الاسلامية » ویحفزهم علی آن بنهلوا من الثقافة العريدة بالقدر الذي تكتمل به شخصيتهم › ویتحقق به 
لهم العيش الكريم بين مواطنيهم Y‏ مناصب قيادية لیاخذوا بايدي املهم وذویهم ء ولیقلوا ضد التیار 
الكنائسي الجارف الذي یجتاح بلادهم . 

ولقد استطهنا بحمد الله وشكره في خلال السنوات الثلاث الفائتة آن نجلب للمرکز طلابا بلفوا دون 
المائتين بقليل جاءوا الینامن عشرين قطرا افريقيا يما في ذلك السودان حيث لاتزال توجد به بعض مناطق 
التبشير املسیحي جاءوا الینا من جزر القمر شرقا ء حتی ساحل العاج غربا ء جاءوا من کینیا ویوغندہ 
وتنزانیا وزنجبار ورواندا وبورندي والکونغو وزامبیا وافریقیا الوسطی وتشاد والنیجر والکمرون 
ونيجيريا وينين ومن الصومال والحيبشة والسودان وأصيحت هذه المجموعة تمثل منظمة للوحدة الافريقية 
داخل مباني المركز يربط بين قلوبها الاسلام ویثبت اقدامها الایمان وشعارها دائما وابد! قول ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم :» الناس سواسية كاسنان المشط لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى 5 
ثم تحدث السيد مدير المركز عن المركز فقال : 

لقد كانت تجربتنا يا حضرات السادة تجرية فريدة في نوعها فالمركز الاسلامي ليس كتابا لتعليم وحفظ 
القرآن » ولا هو بمدرسة ابتدائية يجلب لها صغار الطلاب ولا هو بمدرسة متوسطة للصبیان ؛ ولا هو 
بثانوية عليا تؤهل للمعاهد والجامعات ولكنه مزيج من هذا كله فالقادمون اليه تتفاوت مستوياتهم 
وتختلف مقدراتھم وتتباین امزجتھم وطبائعھم ء وكان لا بد من ان نصهر هؤلاء جميعا في بوتقة الاسلام 
علما وسلوكا وخلقا . جاء منهم من لا يعرف الا قليلا من العربية ولا يعرف غير ذلك الا قليلا من الآيات 
القرآئية يرددها بلا فهم ويحفظها بلا معنى ومنهم من يعرف الانجليزية ولا يعرف غيرها الا لغته القومية , 
ومنهم من لا يجيد الا الفرنسية التي يتكلمها من صغره ٠‏ ومنهم من لا يعرف لا هذا ولا ذاك . وکان لزاما 
علينا أن نتجاوز في بعض الاحيان عن شروط القبول کٹ اللغفة العربية وتجعلها لفة 
التدريس وذلك لان بعض البلاد الافريقية في حاجة ماسة لهذا التجاوز 
وعن منهج الدراسة قال : 

ومن أجل ذلك انتقينا نخبة من الدرسین السودانیین من خريجي الجامعات ممن مارسوا التدريس طويلا 
ليجربوا منهجا تكرمت جامعة الرياض جزاها الله كل خير بوضعه كما وقع اختيارنا على مجموعة من كبار 
الاداريين ممن مارسوا مثل هذا العمل وشغلوا مراكز مرموقة في الدولة » واتجهت جهودنا جميعنا نحو غاية 
بينة واضحة هي جعل اللغة العربية لغة التدريس , ناخذ بيد الطالب ردحا من الزمن عن طريق اللفة التي 
يعرفها حتى اذا ما انطلق لسانه وقوى بيانه نقلنا اليه شتى المعارف من لغات اجنبية الى علوم اجتماعية 
الى رياضيات اولية ومتقدمة الى علوم الكيمياء الحديثة مركزين على الدراسات الاسلامية والعربية С‏ 
تقييم ما تم انجازه : 

بد انا ذلك ف اکتویر ۱۹۷۷م . فماذا كانت ات تكد سيوات ثلاث ؟ ‏ انني لا استطيع ان اخفي 
سروري وإعجابي بنجاح التجربة » وقد كادت أن تؤتي أكلها : فالتلاميذ الذين جاعوا الينا غرباء الوجة 
واليد واللسان نطقوا العربية في يسر وحسنت معرفتهم الاسلامية في يقين وصاروا يصلون ائمة لزملائهم في 
السجد ويؤذنون للأوقات الخمسة وتجلجل اصواتهم لتسمع المركز وما جاوره من القرى ٠‏ واقاموا 
aa‏ والمحاضرات في جمعياتهم الأدبية بلسان عربي مبين وحفظ بعضهم ربع القرآن أو ثلثه في 

اتهم القرآنية » وبلغ بعضهم مستوى پیش بدخولهم الجامعات الاسلامية هذا العام باذن الله . 

۱ اخری للمرکز : 

آن الرکز الاسلامي الافريقي وهو يخوض هذه التجربة التي تحتاج ال مراجعة الفينة بعد الفينة 
سيسير قدما نحو تحقيق اهدافه الأخرى بعد أن تكتمل مبانيه التي شارفت على الاكتمال والتي بلغت 
تکالیفها خمسة ملایبن من الجنیهات . ومن هذه الاهداف ان تقوم فیه شعبة للبحث والنشر لترجمة 
الکتیبات الاسلامية ونشرها باللغات الافريقية الحية ۰ وآن تقوم به شعبة للدعوة تستجلب الشباب 
۱ الافريقي المثقف وكبار العلماء الاسلاميين لمناقشة الموضوعات الاسلامية والمشاكل التي تواجههم في نشر 
a‏ > وشعية للخدمات العامة In er‏ السلمین الاجتماعبة وتقدیم العون لهم وغير ذلك من 
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می / العدد ۱۸۱ 





الط من ریب للدعاة ونشر للعقيدة ومتابعة للمتخرجين ٠‏ ونامل ونؤمل في مشاريع أخرى نسال الله أن 


oss‏ انطلاق الرمح الاسلامي ودفعه من الكويت والدول المؤسسة قال محدتنا الفاضل :سب 

با حضرات السادة واثق كل الثقة من أن دولة الكويت ستظل سياقة تشد من عضدنا مؤيدة 
یت تس er‏ أقول لكم Y‏ هذا الجمع الكريم إلا ما قاله رميل لي من قبل لجلالة 
الملك فيصل رحمه الله عندما ذهب اليه على رأس وفد يطلب العون لهذا المركز عند نشاته الأولى قال له : نحن 
في السودان يا صاحب الجلالة انما نمثل رأس الرمح بالنسبة لنشر العقيدة الاسلامية في أفريقيا فان آنت 
دفعت هذا الرمح بيدك القوية مضی الرمح قویا وتعمق . وان وقفت دونه فسوف لا نقول إن جلالته قد أبى 
ولكنا سنقول إن الرمح قد آصابه الصد ا . ودفع جلالته رحمه انته الرمح » وهانتم تدفعونه » وشا هو الرمح 
يمضي ويمخي وها هو الاسلام يخي" . 
وق الختام حبی السادة اعضاء مجلس الامناء قٍ اجتماعهم الحادي عشر وشکر الکویت لحسن استقبالها 
للوفود ولکرم وفادتها » وسال اه آن بوفق الجمیع نا فیه خبر الاسلام والسلمین . 


ثم انتهی الحفل الکریم .. علی آن تبداً جلسات الوّتمر قیما بعد لناقشة جدول 


الوفود : 
وف laa‏ الاجتماع الحادي عشر تمظت البلاد الوّسسة بوفودها علی النحو 
التالي : 


دولة الکویت : ویمتلها :الاستاذ احمد ابراهيم المديني مدير إدارة المساجد . 
الملكة العريية السعودة : ویمتلها : الدکتور عبدالعزیز عبدالله الفدا مدير 
جامعة الریاض . والاستاذ امین عقيل عطاس وکیل وزارة الحج والاوقاف . 
جمهورية السودان الددمقراطية : ویمتلها : فضيلة الشیخ : عوض الله 
صالح مفتي الجمهورية . والدکتور : عبدالله الطیب الأستاذ حالیا بالفرب . 
دولة الامارات العريية التحدة : ویمتلها : الاستاذ صقر ماجد الري وکیل 
وزارة العدل والشتون الاسلامیه والاوقاف . والاستاذ سعید عبدالله حارب رئيس 


تحریر مجلة النار 
دولة قطر : ویمتلها : الاستاذ محمد الشافعي صادق مساعد مدیر الشئون 
الدينية . 


جمهورية مصر العريية : ويمثلها : الدكتور عبدالفتاح حسن مستشار فني 
ووكيل وزارة الأوقاف لشئون مكتب الوزير . 

كما حضر الاجتماعات : الدكتور محمد احمد ياجى مدير المركز . 
لحف خي الا ا Nas deln.‏ 
القرارات : وبعد تدارس المواضيع المدرجة في جدول الاعمال » اتخذ القرارات التالية : 
اولا : إسناد مباني السور والملاعب والمخازن وورش التعليم والمجاري الخاصة بالمرحلة الثانية بمياني 
المركز الاسلامي للمقاول الحالي حسب شروط العقد المبرم معه . 
WG‏ : تخفیفا للنفقات التي بتکبدها اعضاء مجلس الادارة في ترحالهم لحضور جلسات الجلس . قرر 
مجلس الامناء رفع مكافاة اعضاء مجلس الادارة الى ۲١‏ جنيها سود انيا لكل واحد منهم عن كل جلسة على 
ان دبقى الحد الاقصى وهو 02٠١‏ جنيه سوداني ي العام على ما هو عليه . 
ٹالثا : قرر المجلس شراء خمس عشرة الة كاتية عشر منها لاتينية وخمس عربية وما يلرم من ادوات 
للتدريب على !عمال السكرتارية في حدود ميلغ سيعة الاف من الجنيهات ٠.‏ 
ابع کرو کو سا کول ماک کیہ کر و ا ا 7۰ سس ۱۹۸۱ م . موزعين على 
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الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۱ / محرم ۱۶۰۰ ها 
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. وعشرين دوئة افريقية بنسب متكتلفة‎ Br 
ه.‎ ١1٠٠ قور اجازة توصدات انلجنة انالية الخاصة بميزانية المركز تعام‎ : 

:№ الموافقة عال, توصية اللجنة ا مالية الخاص بميزانيتي التشغیل وانتشیید لعام о Бад МЕУ‏ 
ll als: Lu‏ في لاثحة شروط الخدمة للاجتماع الثاني عشر بانخرطوم › وذئك لإعطاء فرصة 
ај М РЫА‏ توصیات لجنة انالية الخاصه بائلافحة . 


شادنا : قرر منم جمیم انعاملین انذین نم بشمنهم انقرار رقم ۸ و ذ من اجتماع مجلس الامناء التاسع راتب 
شهر عن المدة من ١‏ شعبان ۱۳۹5 هب . إلى 5١‏ ذي الحجة ۱۳۹۹ هه . على أن تخصم المصروفات الناتجة 
5 شذا القرار من وفورات ميزانية ۱۳۹۹۶ شب . 

تاسبعا : قرر آن یکون صرف الرتبات لجمیم العاملین بالرکز الاسلامی الافريقي حسب الشهور انهجرية . 
clin: Lathe‏ على توصية مجلس الادارة قرر مجلس الامناء تاجيل ф Jai‏ مذكرات المنهج الى الاجتماع 
الخاني عشي ٤ Е‏ ربیع الثاني u N‏ 

تاد ي هش : قرر تاجیل | النظر في اللائحة المالية للمركز الاسلامي, الافريقي والمقدمة لهذا الاجتماع لتنظر في 
„а:‏ 








ون التعنيمية ane‏ 7 اجتماع مارس القادم ۱۹۸۰ ۾ . 
ثالث عشى : قرر ان ينعقد اجتماع مجنس الامناء القادم ق بوم السبت ١5‏ ربيع الثاني ١6٠١‏ هس , ائوافق 
ايل من مارس ۱۹۸۰ ع . بمديئة الخرطوم . 





laca 354)‏ 
ما اتخذ المجلس شددا من انتوصیات : آهمیا : 
- أن متونى السند رئیس الدورة الحائية الإتصان بالسفراء العرب المعتمدين لدى دولة يوغندا وجزر 
ا ر ومدغشقر وانجولا وملاوي والكونفو لمعرفة الاسياب التي دعت الى ee‏ القادمين من 
هذه الاقطار والذين تم قبولهم للعام الدراسي بالمركر الاسلامي الافريقي pial‏ ۹ ے ۱۹۸۰ ЯГ:‏ 
7 آن بقوم ممتلو الدول الشترکة 3 المركز بالاتصال بوزارات الاوقاف ق بلادھم لمد بد العون مدارس 
الاطفال في افريقيا الوسطى ء وساحل العاج ء والکمبرون باتکتب العريية البسطة لتعلیم اللغة العربية . 
١‏ م أن تتصل ادارة المركز بالدول الاعضاء مناشدة تلك الدول ان تسعی لدی حکوماتھا لتعیین بعض 
الخريجين من المركز الاسلامي مرشدين في اوطانهم وتتولى دفع مرتباتهم ٠‏ 
2 أن متكرم السديد مدير جامعة الرياض بایفاد بعض الاساتذة الذین وضعوا منهج الرياض للمركز 
اتاسلامي الافريقي ای السودان لیجتمعوا بنظرائهم من الذين وضعوا مذكرة се‏ القترح حتی تکون 
توصياتهم جاهزة للنظر فيها مع مذكرة المنهج في الاجتماع المقبل . 
و ( الوعي الاسلامي ) ترجو الله ان يوفق الله الجميع لما فيه خدمة 
a Y‏ وامسلمين as‏ 
وتهيب بائدول الاسلامية جميعها ان تشارك في هذا العمل الخير من أجل 
رفعة لواء الاسلام ‹ والقیام بواجب الدعوة الى الله : E‏ ومن أحسن قولا ممن 
دعا الى الله وعمل صائحا وقال إنني من المسلمين ) . 
لیعود من جدید مجد الاسلام التليد ‹ ویقف صھیب آلرومي ای جانب 
سنمان الفارسي : الى جانب بلال الحبشي » الى جانب أبي بكر الصديق 
انقرفي ۰ الکل إخوة في ساحة الاسلام وتحت راية لا اله زلا الله محمد رسول 
لله > وا المسيرة هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم . 
اندي قال : 


May ee alll cage OY )‏ واخ дъ‏ لك من آن کون 81 حمر النعم ) . 
في مید ان الدعوة الى الله » AE IS RRE‏ 





























الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۱ / محرم ١1٠١‏ ها 
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أريعة عشر قرنا من الزمان . 
La ue‏ ا في رحلة الزمن . لم 
ميادين а‏ الاسلامية وجانب 
أصيل من جوانيها .. وتأثير العقيدة 
الاسلامية على هذا الفن كان تأثيرا 
ایجابیا حتی آن الفن الاسلامي رغم 
آنه استقی من حضارات وفنون 
سابقه فانه طوع ما استقاه للعقيدة 
الاسلامية .. لیس جيرا .. ولكن 
بایمان الفنان السلم نفسه الذي 
Ge sats‏ مجالات کتيرة ری آن من 
الواجب عليه كمؤمن بالله أن يبتعد 
عنھا کابتعادہ تماما عن النحت 
وصناعه التمائیل حتى لا يذكره ذلك 
بعبادة الأصنام . ولذا نجد الفنان 
المسلم أبدع فيما أنتجه من زخارف 
كتابية وهندسية ونباتية .. إلى جانب 
الوحدات الزخرفية الآخری .. وهدفه 
كان جماليا وزخرفيا بحتا . 

ويراعة الفنان المسلم في المجال 
العماري بمیادینه الختلفة طوال 
الأريعة عشر قرنا الماضية .. واضحة 
وجلية . ويأتي على قمة اهتمام الفنان 
في المجال المعماري الاهتمام بالعمائر 
الدينية . ویتضح لنا نلك من هذا 
العدد الهائل من الساجد والجوامع 
النتشرة شرقا وغربا في کل ارجاء 
العالم الاسلامي . ومن هذه الساجد 
والجوامع ما له شأن عظيم سواء من 
ناحية مكاتته الروحية كالمسجد 
الحرام والسجد النبوي آو من ناحية 
مكانته التاريخية والأثرية مثل جامع 
عمرو بالفسطاط والآزھر بالقافرة 


والقيروان بتونس والأموي بدمشق 
والآقصى والصخرة بالقدس 
IRRE‏ 

يعض هذه العمائر الدينية أكمل 
من عمره أريعة عشر قرنا أو يقل قليلا 
ll оа‏ هوه الان 
قائمة مكانها تؤّدي دورها . يوّمها 
A‏ شاف 
يذكرون فيها اسم الله ويصلون على 
جه حص سل له یه رین 
И Еа‏ 

ورحلة إلى مسجد الحبيب محمد 
all aaa Lu‏ 
هى آمل تهفو إليه قلوب المسلمين . 

واليوم رحلتنا على صفحات الوعي 
الاسلامي مع مسجد الحبيب عبر 
الزمن .. عير هذه القرون والسنوات 
الطويلة لترى أن هذا المسجد على مر 
القارنخ له مکانته ق قلب كل مسلم:. 
all ра als‏ 
بفروعها المختلفة طرأت عليه تجديدات 
كثيرة شملت البتاء وتوبسيع مساحته 
Бра‏ بعد الأخرى وتأنيق مبانيه 
وتجديده في كل مرة حسب الطرز 
العییدة بما بجمم ما حققه فن lide‏ 
llo qe alos‏ 
Aba lll‏ 
US ale‏ 

وبعض المستشرقين ادعوا أن شبه 
الجزيرة العربية كانت خالية من الفن 
العماري قبل الاسلام . ولا شكت آن 
هذا الادعاء کانب - فالخابت أن 
منطقة شبية الجزيوة العربية قل عرفت 
العمارة قبل الاسلام . ومن بطالع 
مصادر التاریخ ج الاسلامي بثبت له 





۷ 








BE 


ў 
3 
1 
+ 
3 








Lo‏ هذه النظرية ففي سيرة اين 
هشام نجد أن السيدة عائشة رضي 
الله عنها قد نزلت بأحد الحصون يوم 
خیبر . وبعض <2 گان ۳۳ 
آسوار حصينة . ونعلم шў‏ آن 
الکعبة الشرفة کانت موجودة قبل 
ومعروف أن الرسول صلى الله عليه 
الحجر الأسود с‏ ولكن البناء كان يتم 
وهذا يدلنا على أنه كانت هناك عمارة 
في شبه الجزيرة قبل الاسلام . 
وسلم ЈАТ alaly‏ مكة: واضطن إلى 
ра ааа кои: ДЕ вази‏ حياة 
جديدة » وكان لابد له من مكان 
يسكنه هو وزوجاته إلى جانب أنه من 
الضروري أن يوجد المسجد الذي 
يجتمع ویصل فيه بالمسلمين ويلقي 
عليهم مواعظه ويزكيهم ويعلمهم 
الکتاب: والحكمة dal‏ ساخته 
dls) billy hill a‏ 
الحربیة ويقضي بين الناس . 
وسلم مسجدہ وداره 3 یترب التي 
ار اا اال ال ك 
اشترى الأرض التي بني عليها 
المسجد والدار من غلامين يتيمين من 
بني النجار . وقد عمل الرسول 
الكريم مع المسلمين في تسوية المكان 
وتم إنشاء المسجد ولم يكن به شى 
من الترف أن الفكاية لاسیات Lis‏ 


أن الرسول وأصحابه قد انصب جل 
جهدهم نحو نشر الدين الجديد . إلى 
جانب En‏ مواد الیناء كانت بسيطة . 
بنی الرسول مسجده وداره في 

Ed‏ التورة کان هذا البناء بهدف 
إلى أمور ثلاثة : 
۱ - هدف ديني 
۲ - هدف سياسي 
۳ - هدف اجتماعی 

فالهدف الديني یتمتل في ly‏ 
السجد لیکون مکانا للصلاة والعبادة 
والهدف السياسي في كونه مکانا یتخذه 
الرسول لتصريف أمور دولته الجديدة 
أما الهدف الاجتماعي فيتمثل في كونه 
مکانا ضم حجرات آزواجه 
الله عليه وسلم في الاستقرار واتجه 
إلى بناء دولته الجديدة . 


وصف المسجد على عهد الرسول 
وقد كان السجد عبارة عرم منطقة 
( صحن ) مریعة مسورة بسور من 
اللبن طول کل ضلع من أضلاعه مائة 
ذراع تقريبا بارتفاع سبعة أذرع 
وحفر الأساس على عمق ثلاثة أذرع . 
وکان عشتایفا اس من الخجار و : 
وفرشت آرضه بالحصی وکان له ظلة 
في الشمال ( ناحية القبلة الأولى 
اتجاه بيت المقدس ) كان ينام تحتها 
فقراء المسلمين ( أهل الصفة ) ثم 
أقيمت ظلة ثانية في الجنوب بعد تحويل ' 
القبلة في اتجاه الكعبة . وكان 
المحراب الأول والثاني مرسومين على 
الحائط الشمالي ثم الجنوبي أما 
حجرات زوجات الرسول فکانت ذات 


А Н——————————————————————— 
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أسقف من فروع وسقف النخيل 


Gs Atle: |‏ بعض الأقوال كان 


بينها ويين الصحن مسافة تشبه 
الشارع إلى أن زاد الرسول المسجد 
فالتصقت الغرف بالسچد . وقد 
وصف لنا عبدالله بن زید هذه الغرف 
فقال إن أبوابها كانت تغطيها ستائر 
من الشعر الأسود الكثيف مقاس كل 
ستارة ۲ ۲ ۲ آذرع . 





ويعد وفاة الرسول دفن في حجرة 
السيدة عائشة رضي الله عنها وکان 
قبره مسنما فوق الارض وف روایات 
oe Jal altos yal‏ 
الرسول صلی الله عليه وسلم . 


المسجد عهد الخلفاء الراشدين : 
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المسجد زيادات ليصبح طوله ١5١‏ 
ذراعا وعرضه ۱۲۰ ذراعا تقرييا . 
وقد تم استبدال الأعمدة من جذوع 
الہ ۳ І no IL‏ ۱ 

وقي عھد عثمان بن عفان رخي الله 
die‏ ازداد السجد اتساعا x 55٠١‏ 
۱۰۰ ذراعا ونلك عام ٤ھ‏ .. 
واستکملت الظلات لتصبع Ф‏ 
الاتجاهات الأريعة فأاصبح ألمب جد 
یتکون من صحن مکشوف تحیط да‏ 
дал‏ ظلات في الجوانب الأريعة 
( الشمال والجنوب والشرق والغرب ) 

وعلى عهد عثمان تطور السجد 
فأنير بقناديل الزيت وتغيرت الآعمدة 
لتصبح من الحجر وصب الرصاص 
ل وسطها .. وظل السجد خالیا من 
الزخرفة والأناقة . 


عمارة الوليد بن عبدالملك 
انتقال حاضرة الدولة الاسلامية 
من المدينة المنورة إلى الكوفة ثم إلى 
دمشق لم يقلل من أهمية الحرم 
النبوي بل على العكس ظل عامرا 
وغاصا بالعلماء والدارسین ویالعیاد 
ليلا ونهارا . 
وكان لاتصال الدولة ‏ بحضارات 
سابقة كالساسانية عند الانتقال 
للکوفة وپالبيزنطية عند الانتقال 
مشق آثر كبير على تطور الفنون 
طرق ووسائل البناء وأساليب 
الزخرفة والانفتاح على طرز وأشكال 
زخرفية جديدة تم تطويعها لتصبح 


098 ۹9: о Е 
واتساعها وصيرورتها من أكبر الدول‎ 
وأعظمها في عصرها بدأت عناصر‎ 
جديدة تدخل على العمائر الاسلامية‎ 
قشطا من‎ JOS lee ehh las 
التأنق والفخامة حتی یتناسب نك مع‎ 
عظم الدولة وغناها . وق العماش‎ 
الدينية بالذات بدأت تتطور في آسلوب‎ 
بنائها وزخرفتها لتتفوق على مثيلاتها‎ 
قي الديانات الآخرى سواء في الاتساع‎ 
أو في التأنق ساعد على ذلك كثرة عدد‎ 
الداخلين في الاسلام ومن بين هؤلاء‎ 
. الكثيرمن الفنانين في جميع الميادين‎ 

ولما جاء الخليفة الآموي الوليد بن 
عبدالملك إلى الحكم وكانت الدولة 
الأموية قد استقرت لها الأمور ‏ عهد 
الوليد إلى واليه على المدينة المنورة - 
عمر بن عبدالعزيز باعادة عمارة 
المسجد النبوي وهذا بدوره عهد إلى 
صالح بن كيسان بالاشراف على هذا 
العمل وكان ذلك عام ۸۸ه- . 

ولقد كانت عمارة الوليد شاملة 
للمسجد وقد وصلت إلينا معلومات 
وافية عنها من أقوال المالكية 
والواقدی والطبری والمقدسى 
والدینوری وابن عبدربه وپاقي 
الورخین کالبلاثری وابن سعد 
وغیرهم ۰ وقد جمع لنا السمهودي ما 
المسجد النبوي بالاضافة إلى ما كتبه _ 
ابن النجار ( الدرة الثمينة في آخبار 
المدينة ) , وابن جبير الذي زار 
وصفا دقيقا عنه . ومن المحدثين فريد 
شافعي وابراهیم رفعت وأحمد قكري 





YA 





وكريزويل وسوفاجيه الذين عملوا لنا 
تصورا عن عمارة الوليد في المسجد 
dal‏ 

والحقيقة أن عمارة الوليد صارت 
بعد الانتهاء منها تحفة معمارية 
ونموذجا يقتدى به في الساجد الاخری 


في العالم الاسلامي واستقرت في هذه 
العمارة معظم حدود ومعالم المسجد 

us;‏ المسجد النبوي بعد عمارة 
الوليد عبارة عن صحن مكشوف 
تحيط به أريعة أروقة في الاتجاهات 





الأريعة أعمقها رواق القبلة 
( الجنويي ) ويه خمسة صفوف من 
الأعمدة موازية لجدار القبلة في JS‏ 
المواجه لرواق القبلة والموازي له 
ويتكون من أريعة صفوف من الأعمدة 
الشرقي فبه ثلاثة صفوف في كل صف 
وجعل سقف المسجد على الأعمدة 
مباشرة . وتم ابقاء قبر الرسول صل 
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الله عليه وسلم في مكانه حيث أحيط 
بجدار خماسي الشكل حتى يختلف 
عن شكل الكعبة المشرفة . 

وتم إبقاء الكثير من الأشكال على 
حالها ومكانها من ياب التمسك 
بالسنة النبوية الشريفة فبقى المنبر 
بعيدا عن جدار القبلة ويقى المحراب في 
مكان القديمة ولكنها صارت من 
الحجارة وصب في وسطها الحدید 
' والرصاص حتى أن أعمدة رواق 
القبلة بنيت من الحجر وكسيت 


بالجص لتظل محتفظة بشکلها القدیم 
Lil‏ باقي الأعمدة الأخرى فمن 
الرخام . 


ويذكر لنا السمهودي أن عمر بن 
عبد العزيز لما صار إلى جدار القيلة دعا 
والأنصار والعرب والموالي فقال لهم : 
» تعالوا احضروا بنيان قبلتكم حتى 
У‏ ولوا + شس عم فلت # وحمل ۷ 
ینزع حجرا إلا وضع مكانه حجرا كما 
بقى المحراب في مكانه القديم : 


وقد بنى المسجد على شكله الجديد 
من الحجارة بزيادة أوسعة في اتجاه 
الغرب والشمال وكسيت الجدران من 
أسفلها بالرخام ومن أعلاها زخرفت 
بالفسیفساء والزجاج اللون ونقشت 
رءوس الأعمدة والأعتاب يماء الذهب 
ركان السكف من خضت الاجر هت 
а а зао а 5‏ 
بأريعة بوائك تحمل فوقها الشرفات 
وحلت مقصورة جديدة من a‏ 
الساح قوواق القلة مکان مقضوره 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۱ / محرم ۱۶۰۰ هت 


كانت قد وضعت في عهد الخلیفه 
عثمان رضى الله عته . 

ومن أهم الاضافات في الحرم 
Ze es, aha ао‏ 
وإضافة هذين العنصرين من عناصر 
العمارة А се ДМ‏ 
بانتشارهما في العالم الاسلامي 
والاقوال كشيرة об И Паж (В‏ 
المجوف كان أول محراب مجوف في 
الاسلام . في حين أن المآذن الأربعة 
الت LAS days el al‏ 
وكل منها بارتفاع ۲٢‏ مترا . 

дай ааа الس‎ A 
نقلت إلى نفس الجدران الجديدة وعلى‎ 
نفس محاورها ( باب النساء  باب‎ 


جبریل - باب الرحمة ‏ باب 
Kl‏ 
عمارة المهدى 


وظل الحرم النبوي بعد عمارة 
الوليد ۸۸ ۔۔ ۹۱ھ محتفظا بمعاله 
المعمارية لمدة خمسة قرون تالية إلى 
ol‏ تعرض Goal‏ ضخم 
4ه 110١م‏ ولم تجر عليه أي 
تغييرات مهمة خلال القرون الخمسة 
إلا في عهد الخليفة العباسي المهدى 
الذي قام بتوسيع المسجد من الجهة 
الشمالية فقط وكان ذلك عام 
۰ھ ۷۷۸م . 

وعمارة المهدي وضعت للمسجد 
حدوده التى احتفظ بها حتى العصر 
الحاضر على الرغم من التجديدات 
التي طرأت عليه على مر العصور . 

ويبدى أن عزم العباسيين كان 
منعقدا على اجراء عمارة مهمه 3 


۸۱ 





الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۱ / محرم ٠٤١١‏ ه 





ll 
الدولة لم تمهل أبا العباس السفاح‎ 
لاجراء العمارة . أما المنصور فبرغم‎ 
انعقاد نيته على إعادة تعمير المسجد‎ 
فان عمارته الكبرى في إنشاء مدينة‎ 
. معماري ضخم آخر‎ 
الهدي آصدر أوامره‎ ela ولا‎ 
شبد‎ ¿al اف الح‎ 
واستغرقت العمارة سنتین‎ ه٠‎ 
. بعض الأقوال خمس سنوات‎ dy 
وعهد المهدى إلى عبدالله بن عاصم‎ 
ابن عمر بن عبدالعزيز وعبدالملك بن‎ 
شبیب الغسانی بعمارة السجد ولا‎ 
مات ابن عاصم عين مکانه عبدالله ين‎ 
وتقتصر عمارة الهدي 3 الرواق‎ 


آذهانهم بالسنة ss‏ الشريفة ولا 
يرضون فيها أن تكون عرضة للتغيير 
مثل الحجرة النبوية الشريفة ومنبر 
الرسول ومحراب عشمان والابواب 
التي فتحها عمر وبعض САН‏ 
وسلم . 

الواجه لرواق القبله a‏ الیه 
قطعة جديدة من الأرض طولها حوالي 
یکل صف ۱۷ عمودا ويذلك „Lo‏ 
الرواق الشرقي والرواق الغريي على 


حالهما .من عدد صفوف الأعمدة على 
عهد الوليد إلا أن كل صف صار به 
۸ عمودا بدلا من ۲۲ عمودا وصار 
طول الجدار الشرقی. ۱۱۰ مترا 
والغريي Usb sles dis‏ الجدار 
الشمالي أقل قليلا نظرا لاستمرار ميل 
الجدار الشرقى عليه 552 مترا ل 
وذكر ابن جبير أن المسجد كان 
یحتوي 56١ fe‏ عمودا وقد زادت 
زخرفة الرواق الشمالي بالفسيفساء 
وظل السجد بعد عمارة الهدي 
محتفظا بشكله ونمطه وحدوده ختى 
حريق عام alot‏ حيث امتدت 
النيران إلى المسجد من شعلة أحد 
القناديل وأتت على المسجد إلا القليل 
Tale 9‏ 
77 , 
۶ ه تمت عدة ترمیمات قليلة قام 
بها الخلفاء ЗА дос‏ 
والعتضد والناصر لدین الله ولکنها لم 
лаз‏ شيئًا في شكل المسجد آو نمطه . 


بعد حریق ۱۵6 هب : 

لم یمهل الفزی الغولي سنة 107 
الخلیفه العباسي الستعصم لعمارة 
الغزم التیوی بعد الحریق, ...الا أن 
سلاطین الماليك في ааз лал‏ هزيمة 
الغول في one‏ جالوت وانقاذ الحضارة 


الأستلامية :+ قاموا ماعمان ايكذ 
والاضافة .. على مر العصور وحتى 
هذا الزمان . 
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الشريعة وإعلان تطبيقها . ٠‏ 
( ثانيا ) : انتصار العدل على 


الظلم وسقوط الدکتاتوریة والاستبداد 
والنفسوذ الشيوعي الماركسي : 
باکستان وایران وآندونیسیا ومصر . 

( ثالنا ) : انتصار الاسلام في 
معارك الجهاد القدس الذی تجدد مرة 
آخری علی النحو الذي عرفه السلف 
الصالح والذي عرفه نور الدیسن 
وصنلاح. الدین. اسان الخسلات 
الصليبية : 

الجزائر ٠‏ أفغانستان ٠‏ العاشر في 
رمضان . 

( رابعا ) : الاقتراب السريع 
ومطالبة الامة فٍ عدید من البلاد 
العريية والاسلامية , وسقوط 
الاقطاع والاستعمار . 


- آمکن خلال القرن الرابع عشر 
تصحیح عشرات من الفاهیم والوقائع 
التاريخية التي كان الزيف قد أحاط 
بها ‹ ومنھا ۴ 

)١(‏ تصحيح موقف الدولة 
العثمانية والستلطان عبد الحميد : 

(y)‏ الكشف عن فساد دعوات 
الا 3 قليميات والقوميات || لضيقة وهی 
مارات امت دق قرب الاح ید 
الأسارفية : 

(۲) الكشف عن فساد مفاهيم 
والاشتراكية وضرورة استخلاص 


AN 










سو وس ےی سے ڈچپوچجووچووچوسک تر 


) ال الكشف عن sa‏ القانون 


٠‏ الوضعى وفساد تجريته في البلاد 


العريية والاسلامية . 

, فساد الادية‎ де сааи (1) 

(۷) - الکشف عن افلاس 
الحضازة الف Ear ita‏ 
pal sl dl eas‏ سن 
هزائم الغرية والقلق والتمزق . 
الاسخشراق احیاءه من الترات الزائف 
حول ابن عربي وآبی نواس والحلاج 
وبشار وابن القفع واخوان الصفا 
والفلسفات الهلينية والفکر الباطني 
والوئني والجوسی . 

)٩(‏ - الکشف je‏ فساد متاهچ 
ИКАТ‏ مجالات العطوم الاجتماعية 
والنقس والاخلاق وفساد النظریات 
التي تدرس وکآنها حقائق بینما هی 
Е ое‏ 
азаа, г dae]‏ شا ت 
وفرويد ولارون ودوركايم وماركس . 


د ل أمكن تحقيق بعض 
الانتصارات : 


( أولا ): الاعتراف يعظمة 
الحضارة الاسلامية ودورها الضخم 
في بناء الطايق الأول الأساسى من بناء 
الحضارة المعاصرة ودورها الخطير 
الذي قامت به في مجال الطبيعة والفلك 
والرياضيات . 

( ثانيا ) : ما أفاد الغرب من 
سس اس الاسلامي في 

















وخ الساکن تشون 7 


( ثالثا ) : الاعتراف بالحصيلة 
الضخمة التي قدمها ( القرآن 
والسنة ) في مجال العلوم الاجتماعية 
والسياسة والاقتصاد : 

— سستن الله في الكون ( وصولا إلى 
القمر ) . 

قوانين قیام الحضارات والأمم 
وسقوطها . 

التكامل الجامع بين الروح 
والمادة . والدين والدولة . وعالم 
الشهادة وعالم الغيب والدنيا 
والآخرة:. 

- التکافل الاجتماعي بین الغني 
acs Nyy chil pl‏ والستاخۂ 
واخلاقیات الجتمع . 
- اقرار مبداً الجزاء الأخروی 
والمسئولية الفردية والالتزام 
الأخلاقي . 


ه ‏ بروز ظاهرة الاعتراف 
بالاسلام والفهم له . 

وقد تكشف ذلك من خلال دعوة 
الكهنوت إلى الدخول في حوار مع 
العالم الاسلامي على أساسين 
صريحين ( على حد تعبير الدكتور 
الدواليبى ) 

( أولا ) اعتراف الكنيسة بأنها 

هى التي ظلمت الاسلام في إعلان 

ا الصليبيية وق محاكم 
التفتيش في أسبانيا واخیرا في وقوفها 
وراء الاستعمار الحديث . 
۱ ( ثانيا ) الدعوة الى تغيير عقلية 





الوعي الاسلامي / العدد ۱ / محرم ۱٤١١‏ هھ 


المسيحيين بالنسبة للاسلام على أن 
يقدم الاسلام للمسيحيين على أنه دين 
مشحون باعظم ما عرفته الانسانية 
sae cal Ss‏ 

Зна ньо ЕА), 
les 

( أولا ) كتاب الدكتور ميشيل 
هارت اسمه ( المائة ) قدم فيه مائة 
Аалу ao alias‏ 
وقدم هوّلاء جمیعا بدراسة عن رسول 
الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه 
وستلع > Н уа а‏ 
والطبيعة والفلك ء اختار رسول الله 
على جميع عظماء التاريخ ье‏ 
أعظم المؤثرين في التاريخ الانساني 
« إن اختياري لمحمد ليكون الأول بين 
ذوى النفوذ في العالم قد يكون موضع 
دهشة القراء . ولكنه هى الوحيد في 
التاریخ الذي کان امتیازه متکافنا 
على المستوض. الديني والدنیوی 

( تانیا ) کتاب الدکتور موریس 
بوکای ( الكتاب القدس والقرآن 
غربي "ы‏ فساد منهج 51,520 
ويشير إلى بشريتها وأنها ليست منزلة 
بینما بثبت بالف دليل ( ريانية ( 
القرآن الكريم وكيف أن رواية التوراة 
مجافیة لأولیات العقل ومعارضة _ 
لحقائق العلم وكيف أن رواية القرآن . 
Lo dius allí só se‏ مخ 
حقائق العلم الحديث . 

Su‏ أضفنا إلى هذا كتابات كثيرة 
نشرت من قبل العلماء ai‏ 
تاکدنا آن هناك ظاهرة حقيقية هی 


وجود « تیار عالی یمثل غزوة جديدة 


№ 











ETEEEEEEETEERTTEN‏ سے 


Кит‏ إلى Em‏ البشري والعالم 
الانسانى» . 

ومع تحفظنا إزاء دعوة الحوار 
التي د دعت = ы‏ الكنيسة وخلفياتها 
غير مختلف اة ера‏ 
الحصول على كلمات من علمساء 
المسلمين ترمي إلى إضعاف طابع 
الاسلام المفرد وطبيعته الريانية 
المتميزة عن الأديان التي دخل إليها 
الانحراف والتفسير البشرى . 

هذا کما آنه يجب التذکیر بالحرب 
الصليبية التي ما يزال يشنها مجلس 
الكنائس العالمي ( من بروتستانت 
وأرثوذكس ) ضد الاسلام معتمدا على 
الأموال الصهيونية بمئات الملايين من 
الدولارات التي ينفقها في سبيل 
القضاء على الاسلام لدى الفقراء 
والمرضى والجهلة حيث لا يقدم لهم 
معونة إلا بشرط التنصير . 


و- وضحت ظاهرة عالمية أخرى 
هي الدعوة إلى وضع نظام اقتصادي 
جديد للمجتمع البشري بعد أن تبين 
فسلد النظامين ‏ الرأسمالي 
والماركسي » وقد جاء في التوصيات 
التي قدمت في هذا الشأن أن الاسلام 
هى وحده الذي يستطيع أن يقدم أمثل 
منهج اقتصادي واجتماعي للبشرية 
بدعوته إلى وحدة الآسرة البشرية 
ووحدة مصالحها من غير تميين في 
الحق ون الحياة وق الك اي ون 
اقامة العدل بینها . 


ز- وضحت on‏ آخری 


ЗА 


فى أن العالم قد اكتشف آنه لا سبيل 
إلى تحرره من ريقة الأخطار المحدقة به 
إلا بالاسلام وهذه هى الحقيقة التي 
أشار إليها عديد من الباحثين 
المنصفين بعد أن شهدوا مدى التردى 
الذي یی الب la‏ 
والمجتمعات الغريية . 


حل انكشاف فساد خطة 
الاستشراق في محاولته لاثارة 
الشبھات حول الاسسلام والقرآن 
وس ره النبسي والسنة والتاريسخ 
الاسلامي والشريعة الاسلامية واللغة 
العريية . 

وقد حفلت الدراسات التى قدمها 
رجال الفكر الاسلامى في السنوات 
الأخيرة من القرن الرابع عشر 
سوہ а г‏ وسموم ما قدمه 
الاستشر 
موّتمر » a Ива ae‏ 
الحقاشق التی کشفها علماء 
الاسلام , حتی آنهم فکروا آخبرا في 
الهروي: من" الضسميعة السيكة "الى 
الحقت بمؤسستهم الخطيرة فأعلنوا 
( نهاية الاستشراق ) وموتمراتسه . 
التي كانت قد بدأت ale‏ ۱۹۰۱ 
واشترك فيها الشيخ عبدالعزيز 
جاويش وواجه أخطر حملة وجهت إلى 
القرآن واللغة العربية ثم توالت 
المؤتمرات واستطاعت و تستقطب 
آسماء جديدة صنعها الستشرقون 
والتيشير أمثال طه حسين وأمين 
الخولي وعثمان وعديد من مختلف 
أنحاء pa‏ سا می 





خلال ظاهرة المفكرين ca‏ 
القرآنيين الذين يحملون لواء مفهوم 
الاسلام القرآني : دينا ودولة ونظام 
مجتمع ومنهج حياة على طول العالم 
الاسلامي وعرضه . بدیلا للمفكرين 
الاسلاميين الذين كانوا يعتمدون 
مفهوم الفلسفة وأسلوب المنطق الوافد 
وطريقة المستشرقين والنين كانوا 
يصدرون عن ما يسمونه علم الكلام 
الجديد وكانوا يسمون أنفسهم 
» العترلة الجدد » فقد غلب طابع 
الأصالة على حركة اليقظة الاسلامية 
3 هذه الرحلة فأصبحت قيادة الفكر 
الاسلامي بأيدي باحثين قرآنيين 
وسقطت القيادة من أيدي آولئك النین 
كانوا يمثلون في الفترة الماضية نلك 
الاستشراق في جامعات الغرب »2 
وحاول السیطرة علی الدراسات 
الاسلامية وإدارتها في إطار منهج 
الغرب الوافد ۰ وحاول السيطرة على 
الدراسات الاسلامية من خلال الأدب 
والصحافة وإبراز القرامطة على أنهم 
دعاة عدل с‏ وإنكار عبدالله بن سياً 
لحساب اليهودية العالمية » بل وإنكار 
أنبیاء الله ابراهيم واسماعيل عليهما 
السلام . 

هذا الجيل الذي أفسد مفاهيم 
الأصالة وحطم القيم الأخلاقية وفتح 
باب الآدب الکش وف ¿y‏ 
الجنسية وإبراز سموم الأغاني 
solely‏ مت والذي آنکر ال 


а‏ م / العدد ۱۸۱ احم همست 


أخلاقية | الأدب 010 من نطاقه 


الطبيعي . وهي الخطة التسي سار 
علیها طه حسین وهیکل وآحمد آمین 
وأمين الخولي ومن سموا آنفسهم 
» المجددون « الذين كانوا يكرهون 
ПС КУА‏ 
عصورہ ٠‏ والذين حاولوا خلق ما 
موس بالفكن اليكو الوب الح 
منفصلين به عن الأدب العربي والفكر 
الاسلامى في عصوره السابقة . 
ومراحله المتصلة وهم الذين اعتنقوا 
مفاهیم الغرب في تطیل الادب ونقده 
وتاریخه وخضعوا لنظریات سانت 
بیف وپرنتیر . 


а аа 
إلى ضرورة التحرر من أمريين‎ 
خطرین . وقطعوا شوطا طويلا في‎ 
سبيل هذا التحرر » وقد كان ذلك‎ 
: القرن الرابع عشر هما‎ 

( الأول ) التحرر من قيد التقليد 
وغلبة مفاهيم التراث الزائف 
كالباطنية والمجوسية والفرق وهو 
الذي عاود إحياءه الدكتور زكي نجيب 
محمود وآخرون وكذلك مفهوم جبرية 
الصوفية والتصوف الفلسفي وأخطاء 
الاعتزال . 

( الثاني ) التحرر من التبعية 
الفکر الاسلامي خلال سنوات ما بعد 
الاحتلال الغريي للعالم الاسلامي 
tala,‏ الفكر الليبرالي الديمقراطي 


AN 





والفكر الماركسي الاشتراکي الشتوعي 
الذي انهزمت خططه وکنلك انکشفت 
eat y щат‏ عل 
العلوم الاجتماعية والفلسفة المادية 
ونظريات فرويد وماركس ودور كايم 
وسارتر وماركيوز . 

والمسلمون الآن على مشارف طريق 
er ean prec ee,‏ 
ووصولا إلى عصر الرشد الفكري › 
وانتقالا من اليقظة الی النهضة . 


س ‏ أخطار يجب أن يتنيه لها 
المسلمون : 

إن القوة الغربية والصهيونية 
alle‏ خی اسن الاس 
وتهاب قوته فهم يسعون إلى حريه يكل 
ما وسعتهم الحرب : 

оа аа Б) 
. قيمه‎ 

AST نون‎ (У) 
. وتنفیذ شریعته‎ 

(۳) محارية الاقلیات من al‏ 
والعمل fe‏ تصفیتهم . 

(4) القضاء علی وحدته السياسية 
والاجتماعية والفكرية . 

)0( تدمير الجتمعات وافسادها 
بالسموم والأمراض والأويئة التي 
al ua ass‏ 

ee io) 
N el elle 
.. واكذاهث' العلفاتية‎ 

ДЕ السا‎ pe hall (VY 


a 


تس الظواهر التي تواجه 


روح الخلاف بان الشعوب الاسلامية 
عن а И‏ 
والذهبية والترویج لبادی" الالصاد 
والاباحية والتحلل من القیسم 
والأخلاق » ونشر الفساد بین الشباب 
عن طریسق السرح والسينما 
والتلفزیون ۰ وإضعاف العقيدة 3 
نفوس المسلمين وإزالة أثرها من 
حياتهم المعيشية عن طريق نشر 
الأفكار والمذاهب المادية 2. وتغذية 
من مراكز السلطة ومقاومة الاتجاه 
الذی ظهر ق الرحلة الاخبرة من القرن 
الرابع عشر لعودة المسلمين إلى الحكم 
بشريعة ща ли‏ القوانين 


RTE‏ القاديانية والبهائية 
والروتارى بديل الماسونية والفرق 
الضالة ودعاة الشعويية والمجوسية 
والتلمودية وهم كثيرون وجاء جارودى 
فدعا الشيوعينين إلى الدخول في 
الات السات ورا ن 
الداخل بالعمل في مجال التأويل 
والتحوير » وظھرت کتابات الذیسن 
يدعون إلى ظاهر الشريعة الاسلامية 
مجاراة ويحاريونها بالقول بالعصر 
والبيئة والتطور . 

والحق إنه مهما تكتلت هذه القوى 
فسوف تلحق بها الهزيمة » لأنها على 


الباظل. + ومهما وجهت من السهام ای 


EEE 


لأنهم على الحق ما استمسكوا به . 

ولقد كانت الحضارة الاسلامية : 
حضارة الرحمة والسماحة والعدل 
وسوف تنبعث الحضارة الاسلامية 
الجديدة على نفس المنهج والخطة 
والخط الذي عرفه صلاح الدين حين 


انتھم 3 حطين ودخل بيت المقدس 
ظافرا . 


irn 
اا الف ع‎ 23 
: الاسلام‎ 

أولا : عن طريق الاستعمار 
البلشفی لما يزيد على مائة مليون 
مسلم 


ثانيا : عمل الشيوعية في أفريقيا 
افريقيا وإعادة غزوها مرة أخرى . 


إن مخطط الغزو يركز اليوم 
على منطقة جنوب شرق آسيا ويركز 
بالذات علی الجمهورية الأندونيسية ‏ 
هذا العمل الذي يقوم به مجلس 
الكنائس العالمي ووضع موارده في 
paca lus‏ واعامة اک من 


والكنائس على آرض آندونیسیا مع 
جيش كبير من قادة الکهنوت . 


الاسلام والسلمین فانهم سینتصرون 


en en.‏ 0 العدد ۱۸۱ کت 4 شی 


ض - عودة ради‏ إلى المسلمين 
على الفكر الاسلامي أن يكشف 
زيف دعاوي إسرائيل والصهيونية من 
حق تاريخي مزعوم › فان فلسطين في 
أرض كنعان العريية منذ فجر 
التاريخ > وقيل ولادة اسرائيل نفسه ‘ 
وإنهم استعمروا بالاغتصاب والدمار 
وتقتيل الرجال والنساء والأطفال وإلى 
أن أزالهم العرب البابليون وهدموا 
سكليه + هاش رها بای له 
الفتصبه ولکن الیهود عادوا بواسطة 
لفرس ثم لم يلبثوا حتى أزالهم 

oly, ait‏ عل ae‏ العرت تم 
عادوا مع الرومانیسسین ء واسکن 
الرومانيين آنفسهم لم یلبتوا آن 
آخرجوهم وهدموا هیکلهم من جدید . 
ويقي مهدما إلى اليوم . فاليهود 
كاذبون حين يدعون اليوم أنهم حرروا 
أرضهم التاريخية من أيدي العرب ولم 
يغتصبوها , ولا ريب أن الحجة 
الحقيقية للعرب على اليهود كما يقول 
الدكتور الدواليبى الذي نقلنا عنه هذا 
النص . نص علیها کتابهم القدس . 

ويقول : إن عودة القدس إلى 
el cli al‏ 
alge Sto ee ۳7‏ لجس :هذا 
الجهاد الذي هو فريضة دائمة إلى يوم 
القيامة . 























ويلاقيه . 

وكان الرسول من خيرهم حسبا 
ونسبا , فلا بدع أن جعله الله تعالى 
خاتم الانبیاء والرسلین ومن العرب . 
с дала ВАШ се,‏ کما آن التدین 
ضرورة . لصلاح الدنیا ء والدین . 

ese 

وکل شیٴ عندہ بمقدار : 


ہے > وکل 
ف الكون ССО‏ 

та,‏ ولا تجرى الأمور على 
عواهنها . وليست بالتالي من قبيل 
الصادفات : 

© فقد اقتضت حكمته أن یکون 
to al‏ لا :نوا ولا یش 
بيمينه » حتى لا يرتاب الناس في 
نبوته ء ولا تتكاثر عليهم أسباب 
الشك Y‏ صدق دعوته . LS ya‏ 
علیهم : ( قرآنا عربیا غسبر ذی 
. (یهدی للتي هي آقوم 
ويبشر المؤمنين ) . 

کات آم آم اشا :عة 
و РЕ ТТА‏ 
شال ع е а‏ ان 
مثقف اطلع على فلسفات ومناهج 
فكرية . فادعی بما وعی نبوة في آمة 
حضارية . ليكسب وتكسب مجداء 
أى يحيى وتحيى ذكرا : 

( هو الذي بعث في الأميين 
رسولا مدهم یتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین ) 
AV aac‏ 

© واقتضت الحكمة أن يكون مهد 


SS كع‎ 











جس سج لت 2 


الرسالة في شبه ھی العربیةء 
لوسطيتها بين أمم تموج بالمدنية 
والحضارة . آو قل : بین آمم ذات 
حضارات جانحة » لأنها قامت على 
آسس مادية بحتة » وليس لها عقل 
رشيد يؤيده وحى السماء ٠‏ وتمثلت 
Seller.‏ 
والروم ٠‏ والهند واليونان .. فجزاهم 
الله بما كفروا » وهل يجازي إلا 
الكفور ؟ 1 

وتشرفت الجزيرة بالرسالة › 
وحمل الأمانة ء للوسطیة ء ولان فیھا 
البييت الذي أقامه إبراهيم, 
o cei‏ 
blo ea‏ صلسوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

© وولد النبي يتيما , فتولته 
عناية الله » وليس من الصدفة أن يولد 
یتیما لا تکتحل عیناه بروّية والده . 
ویحرم منذ النشاة الاو За‏ 
نعومة أظفاره من عاطفة الأم , 
a as‏ 
حتی Y‏ يقال + ارش callo lago‏ 
زعامة ونیل مجد » ويخاصة وقد كان 
جده عبد الطلب صاحب راية » وله 
الرفانة والسقابة للفجیع » وشرفن 
cado, cs‏ 
فضلا عن آن عمه لم یسلم » حتی لا 
یتسرب لغط بأن للقبيلة مدخلا › 
الا و ا ا ACA‏ 
فتلتبس الزعامة بقداسة النبوة . 

وما تدلل اليتيم التدلیل الفسد . 
ولا تقلب في النعيم » حتى لا يتوق إلى 
مجد المال والجاه » ويحن إلى مألوف 
التنعم وطراوة العيش ويلهنيته » بل 























. и варене 
: يجدونه مكتويا عندهم‎ 


EERE ERR EDE 


« 


أعلم الل سبحانه رسله се y‏ 
بعلامات محمد ومبعته . وعهد الیهم 
آن یبشروا بظهوره . ویوص‌وا 
باتباعه . ونلك لعظمته . ولکون 
رسالته كافة للناس جمیعا ٠‏ وخاتمة 
الرسالات » حبن شیت الانسانية عن 
الطوق » ویاینت الطفولة ۰ وبلغست 
رشدھا ء فأرسل الله لها : « رسول 
اللہ وخاتسم النییبن » . وذاعست 
الا به وانتشرت . وعلمها 
القاصي والداني ‘ وسجلت 3 كتب 
Jal‏ الکتاب > وتولى جمعها والکتابة 
فیها علماء عاملون فدونوها وصانوها 
من التحریف والتبدیسل ۰ والعبسث 
والضیاع . 

© جاء في سفر التثنية من 
التوراة : ( أقيم لهم نبيا من وسط 
إخوتهم ملك . وأجعل كلامي في 
аа‏ فيكلمهم بكل ما أوصيه به ) . 
والممائل push‏ في الرسالة هو محمد . 
عليهما صلاة الله وسلامه ۰ واخوة 
بني إسرائيل هم العرب ٠‏ إذ لم يقل 
من أنفسهم с‏ وقوله : (وأجعل 
كلامي في فمه ) يوافق حال محمد 
النبي الأمي . 

© بل يبكت القرآن علماء بني 
إسرائيل أنهم علموا بشارته . فكانت 
آية لهم . فكان الأولى بهم بعدئذ ‏ 


أن يصدقوه : ( ( أولم يكن لهم آية أن 
بعلمه علماء بني إسرائيل ) 
الشعراء Rau‏ ۲ 


за 








الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۱ / محرم ۱۶۰۰ هت 


© ويؤكد القرآن الكريم معرفة 
آهل الکتاب بعلاماته حق العرفة : 
( الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه 
كما یعرفون آبناء‌هم وان فریقا 


منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون ) 
البقرة/۱۶۰ . 


ویروی القرطبي وغیره من أئمة 
المفسرين . أنه لما نزلت هذه الآية , 
سأل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ عبد الله بن سلام ‏ وكان 
کتابیا فأسلم - : آتعرف محمدا - 
صلی الله عليه وسلم ‏ كما تعرف 
ابنك ؟ 

قال عيد ا بن سلام : نعم ‹ 
وآكثر : بعث الله آمينه في السماء إلى 
أمينه في أرضه بنعته ( بصفته ) 
فعرفته » أما ابنى . فلا أدرى ما 
الذي قد كان من أمه . 1 

9 ویذکر القرآن آن صفاته » وما 
تتطلبه رسالته الخاتمة منهم آمرا 
ونھیا ء وجزاء من اتبعه باحسان .. 
کل نلك مکتوب عند آهل الکتاب : 
( الذین یتبعون الرسول النيسي 
الأمي الذي يجدونه مكتويا عندهم 
في التوراة والانجيل يأمرهم 
با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخيائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون ) الأعراف/ ۱٥۷‏ . 

© وكان اليهود يستفتحون على 
الأوس والخزرج ۰ قائلين : إن نبيا 


سیبعث قریبا , وسنتبعه 2 ونقتلكم 

















وحسدا . قال تعالى : ( ولما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) 
البقرة/ ۸٩‏ . 

6 وحکی القران قول عیسی این 
- عليه السسلام - لقوم 4 
( ومبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد ) الصف/1 . 

وحسبنا ‏ في هذه العجالة ‏ من 
الیشارات . هذا الغيض من 
الفيض . 

„Ф 
: ورؤيا أمي التي رأت‎ 


مولد الرسول الكريم حف بالكرم 
الالهي . والعناية الريانية عند 
مولده с‏ وظهرت خوارق وغرائب » 
إرهاصا بنبوته ٠‏ وتمھیدا لرسالته ء 
وإعلانا بعظیم رتبته ء وسمو منزلته ء 
ورفعة ذكره : 

© فالتاريخ وعى أن محمدا ولد في 
عام الفيل ‏ بعد الحادث بخمسین 
ويفا مكاي Ea‏ 
بمیلاده ونبوته . وکیف آن الطیر 
ЦУ!‏ آحکمت الرمی с‏ وآصابت 
cla cl dd al‏ 
قبلة ومحجا . ومصلى ومتجها . 

ولكن الرسول الخاتم یؤرخ لنفسه 
all iy alas dl‏ 
الخاتمة ۰ والجامعة والشاملة . نٍ 
ple‏ ال ٠‏ التام الكامل : 


العرباض بن سارية ٠‏ رضي الله عنه ,» 
وسلم ‏ قال : « إني عند الله لخاتم 
النبیین » ۰ وان تم en‏ 

نی دعوة ابراهیم » 

وپشارة عیسی e‏ 

5,9 أمى التي oly‏ ‘ وكذلك 
أمهات النبيين يرين » 
وسلم ل رأت حين وضعته نورا 
آضاءعت له قصور الشام رواه 
الطبراني 

فهو دعوة أبيه إبراهيم عليه 

( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
تلو علیهم آياتك ویعلمهم الکتاب 
والحکمة ویزکیهم انك آنت العزیز 
الحکیم ) البقرة/ ۱۳۹ . 

وهو بشارة عیسی ابن مريم عليه 
السلام : ( ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه آحمد ) الصف/۱ . 

ويروى حسان بن ثابت رضي الله 
pea ale alice easel‏ 
ریش > هل ولد فيكم الک را 
al (bil: JG. ploy: (iG‏ 
ولد 3 هذه الليلة نبي هذه الأمة » 
yal‏ البيهقي وابو نعیم ۔ 
وبشاراته ء فرای النور . 








وصف a‏ اید سوہ 
آنه بشر « یوحی إليه » , وهذا ما 
یمیز بشرية الرسول عن بشرية غيره 
من البشر . فوصف البشرية عام . 
ولکن بضميمة الوحي لیه یوحی А‏ 
للبشر . يقول الله تعای: ( قل إنما أنا 
بثر متسکم یوصی إلى ) 
الکهف/ ۱۱۰ آی هو مهیاً بخصائص 
آعده وزوده بها مولاه ‘ وآمده 3 
روحه وجسدہ وعقله وحواسه 
وخداركة .. ببقابلية الاختضاص :نان 
الخبير .. والكثيرون من البشر لا طاقة 
لهم على تلقي الوحي ولا بأيسر طريقة 
ar е‏ 

ومن خصائصه البشرية میله دا 
یمیل له البشر . 

فهو یمزح ولکن لا یقول الا حقا : 
خا خجور شاه الدماء تشک 
الجنة , فقال لها : ان الجنة لا 
يدخلها عجوز , فولت تبكي .. فقال 
78 
شابة ( إنا انشاناهن إنشاء . 
فجعلناهن أبكارا . عريا آترابا . 


#صحاب الیمین ) الواقعسة/۳۵ - 


۸ فضحکت . 

ect 7‏ 
ЕСРИ ЗАС‏ 
ویسبقها رضي الله عنها وارضاها . 


ay e aid ¿ong 


—a Vi: Es ۱۸۱ العدد‎ 0 Сание a 


دوى Be‏ 7 
E te‏ : لا بلغ النبي – 
صلى الله عليه وسلم # ست سنين , 
خرحت يه آمه إل أخواله مني عدي بن 
النجار بالمدينة تزورھم ء ومعة أم 
أيمن . فنزلت به دار التبابيعة , 
فأقامت به عندهم شهرا . فكان صلى 
الله عليه وسلم ‏ يذكر أمورا كانت في 
مقامه ذلك . ونظر إلى الدار - وهو 
oe EES‏ فقال : 7 
یو us‏ في بير بني 
عدی بن النجار . وكان قوم من 
اليهود يختلفون ينظرون إلى . 
قالت - آم ا تفت ای 
یقول : هو نبی هذه الامة » وهذه - 
الدينة - دار هجرته . فوعیت #4 
کله من کلامهم ۰ 

وف رواية آبي نعیم . قال - صلی 
الله عليه وسلم ‏ : « فنظر إلى رجل 
من اليهود » فقال : يا غلام ما 
اسمك ؟ قلت : « أحمد » ونظر إلى 
ظهري فأسمعه يقول : هذا نبى هذه 
الأمة + كم راج إلى إخوانه من الیهود 
علي . فخرجنا من الدينة » البداية 
لابن كثير . 

ويميل للهو فيحميه الله تعالى منه : 
فقد تناهى إلى سمعه مزامیر الأفراح 
بمكة » وهو صغير يرعى الغنم > 
فأوصى راعیا یجاوره بحراسة غنمه 
اللاهن > فما سمع ندل حلت الله 
على آذانه بالنوم . وما آیقظه سوی 

Laca dual کر‎ 


av 

















الثاني . . فقد آدرکته ail жи‏ « 
فحمته من العيث واللهو . 

ولكن بشريته تتفوق حين واصل 
« الصیام » بروح زكي ۰ فواصل 
معه بعض آصحابه فنهاهم عن 
الوصال . فقالوا : نراك تواصل یا 


رسول الله . فقال : « إني لست 
مثلكم » وفي رواية : « إني لست 


go ¡eds al: SS 
: ويسقيني « الترمذي‎ 

فهو بشر وليس كالأبشار › 
کالیاقوت حجر » ولیس كالأحجار !! 
الانحراف كلها . وعما لا يتفق 
والسلوك السوى » وعما لا بليق 
بمقتضيات الدعوة التي ف هيأه الله 
حيث У,‏ وحي ولا شریعة تسس 
ولكنه عاصم خفي یحول بینه وبین ما 
3933 تتوق الیه نقسه » وما لا بلیق بمن 
الأخلاق : إنها عناية الله الذي رياه 


وطهره , وعلمه ما لم یکن یعلم . 
واقرآه باسمه ما لا ینساه » وکان 


في رسول الله آسوة حسنة : 

أيده الله بالوحي فهو رسول > قبل 
آن یکون شخصية سامية » آو عبقرة 
فذة . وهو Де До‏ في کل شئون 
الحياة الفاضلة » والسلوك الزاكي . 
وبسبرته الذاتية مثل سام من حیث هو 





SA 


مستقل بذاته أو عضو فعال في كثيرا ) الأحزاب/١5‏ . 


TTT‏ تک و تا 


مجنمعه : فهو شاب طاهر » آمبن مع 
قومے ء داع بالحكمة والموعظة 
الحسنة » رئيس حكيم بالمؤمنين 
رءوف رحيم 2 زوج مثالي في بيته , 
سیاسی gale‏ محنك ٠‏ قائد ماهر 
نظیف » متبتل خاشع عابد » فكه 
أديب ظريف في أهله وأصحابه .. 


فمنتهى القول فيه أنه بشر 
وانسه خير خلق اللہ كلهم 

فلنفرح بمولده ‘ ولندع أبناءنا 
يفرحون بالذكرى » ولندخل البهجة 
عليهم فيها » ولنتدارس سيرته › 
لنتصور الحقيقة الاسلامية من 
الأعلى . 

liege,‏ صلى الله 

عليه وسلم في ذكراه ٠‏ ولنجعل دليلنا 
الصادق على حبه باتباعه فيما جاء به 
من عند الله 2 ويذلك نحب نبیه . 
ويحبنا الله : ( قل إن كنتم تحبون 
اله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنويكم والله غفور رحيم ) آل 
عمران /۳۱ والى ما فيه سعادة 
الدارین آطیعوه ( وآتیعوه لعلسکم 
تهتدون ) الاأعراف/۱۰۸ . 

ولنقس آنفسنا بعدا آو قربا من 
میادی" صاحب الذکری ۰ فان کنا 
قريبين فلنحمد الله ۰ وان كانت 
الأخرى » فلنتق الله حق تقاته, 
ولنستغفر الله : ( لقد كان لكم ف 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 





























DA TSE TT 



















نفسه فتبدو کل قوته ٠‏ وسيظهر الكامن من يأسه وشجاعته . 





مثل يضرب للمبالغة القاتلة » وأن الشي' إذا زاد عن حده , إنقلب إلى 
ضده . ۱ 

وذلك أنه إذا كثر طلاب سلعة أو خطاب فتاة . قيل إن السلعة أو الفتاة قد 
نفقت » وكذلك يقال : نفقت السوق إذا راجت قالوا في سيب هذا المثل : 

أراد رجل بيع حماره » فذهب ای الختص بعرض الدواب للبیع . 
والناداة علیها وقال له : اذکر محاسن حماري . ولك مكافاة حسنة إذا بيع 
بشمن غال . E‏ 

وذھب الرجل بحماره الى السوق فآقبل عليه المنادى على بيع الدواب | 
وصاح أمام الناس : أهذا هى حمارك الذي كنت تصيد عليه الوحوش ؟ ١‏ 
فأحس الرجل أن هذا المدح مبالغ فيه » وأن هذه المبالغة قد تؤدي إلى عكس | 
المطلوب ٠‏ وريما تفوت عليه ما قصده » فلا یصدق الناس قوله ولا یقبلون ۱ 
على شراء الحمار . فأسرع يقول للمنادى : دون ذا وينفق الحمار ! أي قل 
قولا آقل من هذا بناسب الحمار » فان اكثارك قد يعطل بيعه . 

وهكذا قد تفوت المبالغة القصد وتعكس المراد с‏ وحينذاك يقال : » دون 


كل قوته وحيلته ليخرج من ا أزق ٠‏ وینجو من الخطر ٠‏ لأنه ليس معه من 
یتکل عليه ٠‏ ویطمع في عونه ونجاته وحينئذ يقال له :» الذئب خاليا аа‏ » 
ای رکون ئک کول الاب الفرق انان الو او ما الق كين ره 
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کے EN‏ مع اللهفان ا ا en,‏ 
ذراعین مع الضعیف فا ها سا مر ٠‏ وتسبيحك في وجه أخيك 
صدقة ٠‏ واماطتك الحجر والشوکة والعظم من طریق الناس صدقة » وهديك 
الرجل في أرض الضحالة لك صدقة » ( رواه مسلم ) - وحتی مم الحیوان وهو 
يذبح ثمة سلوك حضاري أخلاقي لا بد أن يتبع « فان قتلتم فأحسنوا القتلة . وإن 

ذيحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » . ( رواه الستة ما 


عدا. اليخاري ) . 

© © © 
تبدأ الحضارة مسيرتها ‏ في ظلال محمد معتمدة على مقومين أساسيين هما : 
الأفكار والانسان 


SNA alla u Sa 

اشتعال مصباح حضارة . 

وان یمان لا ال الا E IAE A‏ 

الجاهلية , جاء انقلایا شاملا على كل المستويات الدينية والاجتماعية « بنواحبها 

الفكرية والنفسية والأخلاقية والسياسية والسلوكية . 

وهو إشعار واضح بضرورة رد الأمر كله إلى الله ( الحاكم ) و ( المشرع ) › 

وتجريد الانسان فردا وجماعة من الخضوع للغايات الجزئية القاصرة , واتباع 

( الهوى ) و ( الظن ) في كل صغيرة وكبيرة . وكان هذا الشعار ‏ وهو شعار 

ممتد في التاريخ امتداد الحقيقة السمحاء ‏ أساسا فكريا انطلقت منه فروع 

la ds Ls iio da dd‏ الاسلامى الدخيارة الاستلامية 

والانسا ۰ ن المسلم 7 

- وكان الانسان الذي استخلصته الحضارة الاسلامية من بين التراب ب الجاهلى : 
هى الوعاء النظيف الحي ... الذي جسد أفكار هذه الحضارة وأعطاها بعدها 

الحياتي وأساسها الثاني ال ۱ 

ومن الالتحام بين الفكر والانسان في الزمن ‏ تم ذلك الابداع الذي أطلق عليه 

« الحضارة الاسلامية » .. تلك التي برزت أسطع ما يكون البروز في ظلاله - 

علیه الصلاة والسلام - . 


الخندق میلاد حضارة : 


laa il مون اخ‎ 

ولم توجد حضارة ولدت قبل معاناة الحمل والوضع والتعرض لمبضع الجراح 
وکانت الفترة التي بدأت بالهجرة . وانتهت بالخندق هي الفترة التي تعرض 
السلمون قیها لالام الحمل كأشد ما تكون العاناة . 

da‏ موتغان са‏ الدلالة على ميلاد اع 3 لخر لم يلقيا حقهما من 
۰ب 0 E 8 ss = AAA ET TA‏ 


۱۰ 




















الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۱ / محرم VE‏ هس 





77772. 


شش شش ہے 


التحليل الكاف » برغم ورودهما في معظم مصادر السيرة الزكية : 
days: Legh‏ سلمان الفارسي - ودوره فٍ الخندق مشهور - عندما غلظت علیه 
صخرة وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قرييا منه ‏ یقول سلمان : 

« كلما رآني أضرب » ورأى شدة المكان علي » نزل فأخذ المعول من يدي » فضرب 
به ضربة لمعت تحت المعول يرقة » قال » ثم ضرب به ضرية آخرى » فلمعت تحته 
برقة آخری .قال ثم ضرب به الثالثة ۰ فلمعت نحته برقة اخری ba: Jar‏ 
انت وأمي یا رسول dil‏ ما هذا الذي ریت لع تحت العول » وانك تضرب ! 
قال - علیه الصلاة والسلام - آوقد ریت ذلك یا سلمان ؛ : قال : قلت نعم , 
قال : أما الأولى فان الله فتح علي بها اليمن » وآما الثانية فان الله فتح على بها 
الشام والمغرب , وأما الثالثة فان الله فتح علي بها المشرق » رواه الطبري 
وثانيهما ‏ تلك القولة القوية الدلالة التي قالها الرسول علیه الصلاة والسلام - 
N EBEN‏ 

« لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا , ولكنكم تغزونهم » . 

فكان كذلك حتى فتح الله مكة وما بعدها ( کما یقول ابن هشام والطبري ) . 
ا آصعب لحظات الصراع الدموي کانت al‏ ظلال روية النبوة - 
الاستشرافات الستقبلية للحضارة الجديدة المتدة التي ستدین علی سعتها لفکر 
وسلوك النبي الکریم - عليه السلام - وللصفوة القادرة صاتعة الخندق 
وكارسقة. 






هذا النبي حضارة كاملة راقية : 


پوجد ell‏ الانسان الذی تجتمم فیه کل صفات. السمو,. 


إلا محمدا عليه الصلاة والسلام ۰ 
وأنت وأنا قد نقتدى بانسان في سلوك ٠‏ ولا يضيرنا ولا يضيره أن نخالفه في 
سلوك آخر فهذا تحقيق للذات . 

إلا محمدا عليه الصلاة والسلام 

ويقولون : إن خيوطا رفيعة تفصل بين العبقرية والجنون ٠‏ وبين الشجاعة 
ea‏ ويان اليكل والحظیم ؛ وین الکرم laos ol Aal ya Loa alg‏ 
سلوك كثير من الناس ويجعلهم يتأرجحون يمينا ويسارا . ( إلا محمدا عليه 
الصلاة والسلام ) . 

- والرء قد يكون سياسيا ماهرا فتدفعه السياسة إلى التنكر لأصدقائه . وقد 
یکون تاجرا ناجحا فتدفعه التجارة الی الکنب والغش » وقد یکون زوجا ناجحا 
pay dl a ao‏ 


1 





ESS SE اش ش0‎ еЕЕ 




















یسب سیب 


الصلاة والسلام ) . 
وكما نعرف من حياة الأنبياء السابقين والمصلحين الكبار فانك قد تجد في 
واجدها بالتأكيد في أمور العقيدة . لكنك لا تجدها في أمور الأحوال الشخصية 
كزوج وكأب أو في أمور الحياة الاجتماعية . كرجل يتعامل مع الناس تعاملا 
بشريا يوميا . وقد .. وقد .. ( إلا محمدا علته الصلاة والسلام ) . 
- ويروز الانسان في بعض القيم الفاضلة قد يجره إلى النقص في فضائل 
اخرى ... فالشجاعة قد تدفع إلى الفرور , والکرم قد يدفع إلى طلب الفخر والذكر 
الحسن ٠‏ وكثرة العبادة قد تدفم ای الریاء آو الشعور بالکمال ... وهکذا . 
إلا محمدا علیه الصلاة والسلام . 
- والعابد قد تکون عبادته على حساب بیته آو مجتمعه . 
- والعالم قد یکون طلبه العلم علی حساب آسرته آو علی حساب القیم الانسانية 
نفسها » والسياسي قد يظن نفسه ملكا للأمة وليس للزوجة أو العيال > أو 
الأصدقاء . ( إلا محمدا عليه الصلاة والسلام ) . 
في ظلال النبي ... النبي الحضارة الكاملة الر اقیة « النموذج » في ظلال 
النبي ... وجدت علی نحو فرید ۰ الحضارة التوازنة البشرية السماوية 
الواقعية . 
وق UME‏ عليه الصلاة والسلام وجد الانسان النموذج الذي وجدت فيه كل 
الفضائل حیاتها وتماسکها وانسجامها .. الشجاعة .. الصبر .. العمل .. 
Gall‏ الواجب .. الوفاء .. العدل .. الرحمة .. القناعة .. الکرم .. العفو .. 
الرفق .. التواضم .. الصدق .. الامانة .. العفة .. الحکمة .. العقل . 
الرجولة .. الرقة !! 

өөө 
ae . حياته الندية‎ sd pa المادية‎ 
الأخلاق نصيبا كبيرا لدرجة قد تطلق معها أنه عليه الصلاة والسلام كان مبتعثا‎ 
. وحسب‎ да са لنشر هذا الخلق وحده وتثييت‎ 
لكنك إن ذهبت إلى خلق آخر فسوف تجد أن ما هو موجود في الخلق الأول موجود‎ 
. نفسه في الخلق الثانی .. وهکذا‎ 
فکان هاتبن‎ « doy | » де إن آهل مكة الكفار 00 کانوا یسمونه » الصادق‎ 
. » الأصلى « محمد‎ да! الصفتين محصورتان وقاصرتان ومضافتان الى‎ 
والمسلم الذي يطالع الآن صفحات النبوة يجد أن كل خلق من الأخلاق المذكورة‎ 
آنفا يمكن أن يطلق عليه صلى الله عليه وسلم بنفس التحديد » أى كأنه صفة‎ 
قاصرة عليه . بديل عن اسمه الكريم » فكما قال الكفار عنه الصادق والأمين يقول‎ 
E الکریم ۔ : الرفيق . . الرحيم‎ ۱ oul eh سو‎ 








all‏ الاسلامى / العدد ۱۸۱ pl‏ ۰ه 


]= 
وهذه الأخلاق أصيلة في ظلاله العالية . . انها لیست قابلة للتغییر PSU Ly‏ 
إنها فوق التغيرات والمؤثرات الخارجية .. وإن كل صفة منها توضع Q‏ مکانها 
السليم .. 

وكل هذه الصفات انتظمت حياته عليه الصلاة والسلام على الرغم من كل 
تقلباتها : 

فمحمد المطارد المحارب في مكة ... هذه صفاته 

ومحمد الذى يعامل النفاق واليهود في المدينة ... هذه صفاته . 

ومحمد الفقير .... محمد الغنى ... Glare ota‏ ۔ 

محمد الرئيس .. محمد المحارب ... هذه صفاته . 

محمد الأب ... الزوج ... السيد ... الراعي ... هذه صفاته . 

محمد القائد النبى الانسان ... هذه صفاته . 

وهكذا ... تمتد ظلاله الكريمة على امتداد حياته كلها بلا تكلف أو رياء . 
قضون ... . SS‏ 

إنها صفات أصيلة ... تبدو وكأنها بعضه . بعض دمه الذكى ويعض أنفاسه 
العالية ... عليه الصلاة والسلام . 





موكب الحضارة ... في ظلال النبي 


الماضي في ظلال النبي ليس عبثا .. 
إنه المسيرة البشرية بكل ألوانها ... وأمراضها وعلى الطبيب الأخير ( عليه 
الصلاة والسلام ) أن يستفيد من التجارب السابقة . 
والماضي ليس تفصيلات فارغة يضيع معها الحاضر Це gala‏ .. بل إنه 
رژية ة تركيبية كلية تهدف إلى إعطاء المضمون الأخير الذي تتمثل فيه العبرة حتى 
إن الا لتس تفا كله ولس مقا كله 7 إنه في ظلال النبوة خلیط یکشف 
المرض والصحة ... والصعود والهبوط ... وعلينا أن نختار . 
7 واا .. هي من دعائم دعوته بل إن دعوته امتداد لهذا 
الماضي النبوي الحافل ... إنه ще‏ هذه القيم عليه الصلاة والسلام بصرف 
اچ ماضيتها أى عن حاضريتها آو مستقبلها . 

إن القيم لا علاقة لها بنسبية الزمان ... إنها حاكمة الزمان ... وحامية حركته 
وليست ذيلا تابعا للأهواء المريضة والفلسفات المغرضة وتقلبات ما يسمى بالتقدم 
والتخلف . 
هذا هى الماضى في ظلال الحضارة النبوية الكاملة . 
آما الحاضر فهو الواقع العاش ... هو الحركة اليومية التي لا حارس لها إلا ما 
رسمه منهج القرآن . ра‏ صورته ظلال النبي dde‏ الصلاة والسلام . 


Ee a a شعیٹشیش تسو ا‎ EA SE та 

















E Аа E تہ‎ ee 
Jl الخاضر ياشع الجوى‎ 

وللحاضر دوره وحفه في ظل قوانين الله › ول رعاية الأخلاقيات اللاحقة بحق 
الانسان وکرامة الانسان 

الحاضر 0 0099 ер‏ 
أفرادا ومجتمعات من غير انفصال عن « عبرة الماضي « أو « حق المستقيل « 
والمستقبل له حقه في ظلال النبي عليه الصلاة والسلام . 

ال ا وال م 

ومن المعجزات الخارقة لهذا النبي الأمي الذي لم يدرس في معهد تخطيط او 
من معجزاته ان كل ما تنباً يه كان صدقا . 

وكان حقا حتى كأنه يتكلم کلماته لرسم واقعي للمستقبل ... لا زيادة فيه . 
SAS cling Gus,‏ 

حديثه عليه الصلاة والسلام عن أمته التي تشبه القصعة والتي يوشك أن يتداعى 
ale‏ الأعداء يتما ula‏ کر موی اسان 

ألست ترى الحديث أصدق صورة لما نحن عليه اليوم من انتفاضة من روسيا 
واسرائیل وامریکا واوریا ‏ على أرضنا ويترولنا !! 

وألیست هذه الصورة قد صدقت على المسلمين حين اقتسمت ت بريطانيا وفرنسا 
واسبانیا وهولندا - العالم الاسلامي في القرنین التاسم عشر والعشرین !؛! 
وحديثه الآخر في مدى تيعية المسلمين للیهود والنصاری : « لترکین سنن من 
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع . حتی لو آن آحدهم دخل جحر ضب خرب 
لدخلتموه ... قالوا : اليهود والنصارى يا رسول الله ؟ قال : فمن إذن ( آی فمن 
- ألا ترانا الآن نعيش صورة هذا الحديث .. أذيالا لليهود والنصارى حتى في 
us ales al‏ وتا الور اسنات ال وا و 

۔- وحديثه الآخر عن » الفتن » حين قال لأصحابه : « هل ترون ما آرى ؟ إني 
لاری مواة قع الفتن خلال بیوتکم کمواقم القطر رواه البخاری ومسلم « فکانت » 
dal ae‏ اعدا 

- وحدیثه أن الله جعل بأس أمته بينها 

وحديثه في الخندق عن خضوع كنوز كسرى وقيصر للمسلمين 

- وحديثه عن الأمن الذي يمشي في ظله الرجل من مكة إلى صنعاء لا يخشى إلا 
الذئب . 





۳ 




















هه ц‏ تحعلق بافراد کمویت عمار پن 
Ye a‏ الفنة الباغیه !! وموت آبی ذر وحده ( قي الريذة ) وموت « قزمان » 
الشجاع علی التفاق » وآخبازہ إن فاطفة ay Liga ala Jl‏ إلى الزفيق الأغلى ؛ 
تاره جاللمشلمن وهو و القالقة والسكين فقط ولعاذ سن كل حن ته ال 
اليمن ... بأنه قد لا يلقاه يعد عامه هذا . .. ویانه قد یمر بمسجده وقبره معا . 
وحديثه عن قتال المسلمين لليهود ... قيل قيام الساعة !! 

وحديثه عن الفتن التي تتأتى كقطع الليل المظلم : يصبح الرجل موّمنا ويمسى 
كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ۰ بوزارة أو امرأة أو غير ذلك » . 
لقد عمدنا ЬУ О‏ فی S55" all‏ کلنات аа, Аа Jl‏ آنها 
a tds al e Masa о alle els‏ 
العصر الحدیث ) کارل مارکس ... فان جمیع فتاواه التاريخية الستقبلية التي 
ua lr Latas‏ ىر ات Ее‏ 

وبعد نصف قرن فقط من فتاواه u‏ الشيوعية كبلد فقير أمام الرأسمالية القوية 
التي تنبا مارکس بسقوطها ... ولم بسقط آی مجتمم رآس مالي ۰ زعم مارکس 
أنه سیکون ملجا [نارکسرڈالکن عل rg al‏ 
aa‏ 

02۳ ББ Saas аа! 

لعن UA sal y al‏ 
ظهور عصر العلم والتكنولوجيا . 

هذا النبي ... صادق لا يكذب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه 
شديد القوى 

فكل كلمة من كلماته قبس من نور الحقيقة الالهية المهيمنة على التاريخ البشري 
كله : 

المهيمنة على الماضي ... بنفي الخبيث وإتمام مسيرة الحق والخير والجمال !! 
والمهيمنة على الحاضر ... بتحقيق خلافة الله في الأرض ٠‏ واستمرار مسيرة الحق 
والخير والجمال . 

والمهيمنة على المستقبل ... برسم صورته العامة التي تتحرك وفق قوانين الله , 
elos cally‏ دا ايعان عل ال ایشا а вов‏ 


يريد الله er‏ لكم ویهدیکم سنن الذين من قيلكم,ويټوبعليكم. وا به علیم. ... 


والله دردد أن يتوب عليكم ویرید Gaal‏ بتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما . بريد aul‏ آن بخفف عنکم وخلق الانسان ضعدفا ) النساء ء۶ ۔ 
YA‏ 

















بشعیرات نقنے .. وما شق هذا 
yy eS ais YE de ¿dl‏ 
هی واه روا نا 
قامته . واسترسال نوابتیه de‏ 
منکییه فتجاویت آصداء الدار ترحییا 
به .. مرحبا وأهلا . 

عقية : وناقة ورحلا . 

آبو البختری : ومشتاخا سهلا . 
ثم دخل آبو سفیان .. ثم فنظر آبو 
لحت وال این فان وشا یبا 
وراءك من أخبار هذا الرجل ؟ 

gl‏ سفيان : يواصل أصحايه 
الهجرة سرا , منذ آکثرمن شهرین الی 
وعامر بن ربيع وامرأته ليلى بنت آبی 
خیثمة ٠‏ وعمار بن ياسر ويلال بن 
СЕО‏ وسعد وسالم مولى أبى 
حذیفة ٠‏ وأم کلثوم بنت عقبة بن أبي 
ee‏ ‘ 0-0 الخطاب & 


TUR‏ ۱ اوآ و 
في عشرين راكبا . 
a) SA‏ ا ن هباد 


ؤقال له + هذا algo‏ لامك Latas‏ 
من أجل محمد » قاحمر وجه الحكم 
Mas aut, bib,‏ , ثم تنفس وقال : 
سأعرف كيف أعود به في الحديد ,2 
وحاول هشام بن العاص والوليد بن 
الوليد وسلمة بن هشام الهجرة فحيل 
بينهم ويينها وكبلوا بالحديد 
وحیسوا , کما حاول صهیب الرومي 
الهجرة فلم یعدم من قال له : آتیتنا 
ls‏ ویر کی شتا الا 


aa ا‎ 





SEE 


7 أبدا . 

الأسود نے وما خطب أم سلمة هذه 
تغادینا عند الابطح بالیکاء حتى 
الساء . 

ابو سفيان : إن als (gives G‏ 
جديدا على قوة سحر هذا الرجل » فقد 
آراد زوجها الهجرة بصحبتها فعلم 
آهلها بذلك فحالوا بينها ويين 
الصغير حتى خلعوا يده . ولكن أبا 
سلمة غلبهم عليه ورحل به » وخلف 
زوجته تبكى لوعة على فراقه حتى 
الیوم . وإن آخر ما انتهى الى من 
للهجرة . 

سفيان يقص علينا من الأنباء ما ليس 
بخاف إلا على القليل ممن كانوا خارج 
مكة لبعض الشئون ٠‏ وإنى لأرى أن 
هجرة محمد على وشك الوقوع . واذا 
تم له ذلك فقد تكون طريقه الى نصر 
منتظر , وإن الخوف على دين قريش 
ليس في هجرته بقدر ما هى في هجرة 
دعوته , فقد لا تعدم خارج مكة آذانا 
وقلويا لا سيما بين هؤلاء الذين 
يجاورون تعاليم الكنائس والبيع وهى 
ديانات قريية مما يقوله محمد » وقد 
Б‏ بعض القبائل الیه لثارات بینها 
Cry‏ غيرها . فیجعل من شتاتها 
جمعا ومن ضعفها قوة ء والا فانظر وا 
كيف جعل من مثل عمر بن الخطاب 
عدوا لقریش ۰ بتحدی آیناء عمومته 
وخوولته حین هجرته , ویدعو 
قريشا على ملا الى النزال تهديدا 
إن. تحاول منعه عن الهجرة ٠‏ وكيف 


97 ا 9 کک | 














ہے 





وكيف ضحى صهيب بماله ليتركوا له 
شرا الق فا اخ 
الهجرة . فسوف لا نآمن منه طریق 
لے a‏ سا 
وسقايتنا ورفادتنا وسيادتنا على 
اه 


آبو البختری : احبسوه ف الحدید . 
واغلقوا علیه بابا , ثم تريصوا به ما 
آصاب آشباهه من الشعراء حتی 
الأسود بن ربييعه : نخرجه من بين 
أظهرنا , فاذا خرج فوالله لا نبالي أين 
ذهب . 

الحكم بن هشسام :- الرأي أن 
تختاروا من کل قبيلة شابا جلدا 
حسيبا في قومه نسيبا » ثم يعطى كل 
کو ¿tl ad Loba lila‏ 
ضرية رجل واحد فنستريح منه ,2 
ويتفرق دمه في القبائل فلا یقدر بنو 
عبدمناف علی حرب قومهم جمیعا , 
فجخترن فیه بالدية . 

. مرحی مرحی‎ : Gl quoi 
البخترى : إنه لرأى ما أراكم‎ фа 
. قد وقعتم عليه بعد‎ 

الأسود ين ds)‏ وهذه جفنة من 
الدم فلنفمس فیها یدنا . لیکون ذلك 
بمثابة عهد ومیثاق یحفزنا ge‏ الوفاء 
ئك . 


وكان السائر بين الصفا والمروة 
هه а Е‏ 





طابت الهجرة N‏ 





قصریر باب يدور على عقبه » وأصداء 
شهقة عميقة تحمل البهر والاعیاء . 
وفحيح صوت يملؤه الفزع والانزعاج 
- ابن أبى طالب ؟! وكيف اجتراً هذا 
الخدث على الدخول في فراش محمد , 
وسيوف القوم تغشاه في الخارج ؟! يا 
لها من جرأة عاتية أجازها عليكم هذا 
الغلام .. وأين كنتم ساعة هريه . 
هکوهه دب اوق Ирина‏ لو عا 
lala‏ 
المجاؤرة في وجوهنا فتراجعنا ثم 
سمعنا من يقول : إنها لسبة في العرب 
أن يتحدث عنا : اننا تسورنا الحوائط 
عن ya sico Sa lo‏ 
والله ما ندری بعد ذلك ء کیف غلبنا 
0 

أبو سفيان :_ غاضبا محتقا 
دعوني يا رجال « وطاردوا محمدا في 
аии‏ 
حيا أو ميتا .. أعلنوها عنى في كل 
مكان , ثم يضرب كفا بكف ويتلفت 
يمينا وشمالا ٠‏ ويتحدث الى نفسه فلا 
يكاد یبین . ولعله کان یستعرض ما 
سيوف وهی ae‏ 
وتجارتها إذا هاجر الرسول الى 
ә‏ بل ما سوف تتعرض له مكة 
وما حولها من مجاعة مهلكة ومحنة 
مريكة . 

Ss ¿a‏ ا ا دة 
الحوافر بالرکام ٠‏ ووسوسة الرمال 
بالأقدام ٠‏ وحوار يدور بين القادمين 
20 -- 2۰۰98 
لصاحيه . 


es ١‏ د 
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کے 














سس سس 


رجلین 2 “Аэ Аза)‏ والثاني 


Pa 

الراعى : قد يكونان بهذا الغار , 
وان لم аз а‏ 
طریقي ا en‏ 
a‏ كيه ارت ال 0 ا 
ايتلعته أخاديد الغيراء ؟! .. هيا يا 
فتيان للبحث عنهما قبل но‏ 
الأوان 


Lila elle 
دار من حوار أمام الغار الى آذان‎ 
se 
a ur Jada 
بينما ارتفعت دقات‎ ٠ وجنان ثايت‎ 
قلب أبى بكر » خوفا على سلامة‎ 
صاحبه » فقال له صلوات الله عليه‎ 
وسلامے : (لا تحزن إن الله‎ 
وما ان سمع آبو یکر وقع أقدام‎ 
النصرفین عن 2 حنی تنفس‎ 
: الصعداء ثم قال‎ 
ما كان حزنی الا عليك پا رسول‎ - 
الله . فلو قتلونی فآنا فرد ۰ اما‎ 
. آنت فامة کاملة‎ 
ب الرسول :ب ما ظنك بائدین الله‎ 
. تالتهما‎ 

خميلة ظليلة من أشجسار 
السمسر ء يداعب النسيم 
أغصائها . وتصفق للطيور 
ааа‏ > ويتردد صوت امم 


ق اجواتها . ٠‏ ويتفياً كل 1۳۹ 
ومحرور ظلها » ویطیب للرعاة 
تبادل الأنباء ء آو سماع الاهازیج 
قي فیثها .. ورجلان فارهان یتلفتان 
حولهما .. حنى اذا آنسا خلسو 
المكان .. همس أحدهما في أذ 
صاحیه : 
— يظهر أن وقت السفر قد حان . 
وق اعتقادي أن التجاء الرسول الى 
الغفار كان لحكمة سامية 
فالیاحشون - عادة - عن هارب 
خطير . يندفعون بغريزتهم الى 
الدروب والمسالك المؤدية الى يلاد 
بعيدة ۰ وقد فوت الرسول على 
أعدائه غرذ بالتجائه الى 
с Дай‏ فیینما تندفع الخیل والایل 
في کل اتجاه إذا به قابع في كهف من 
كهوف مكة » ساخرا من 
عقلياتهم » مستهزئًا مما يبيتونه 
له . ولا أعتقد أن بقاءه $ الغار 
سيمتد لأكثر من ليلة ثالثة بعد أن 
تعيت مطايا قريش وراء الیحث 
عنه .. لقد صاحب الرسسول 
التوفيق في كل ما قام с аз‏ فقد ترك 
اين عمه نائما في فراشه . ليوهم 
المتآمرين حول بيته بوجوده 2 
ویمسح نفسه فرصة الاحختفاء , 
EC GE и‏ آبی بکر 

ملثما وقت الظهيرة » حيث يختفى 
أهل مكة في منازلهم اتقساء 
الهاجرة » واتخذ من عبدالله دن 
أبي بكر عينا له بين محافل 
قریش ۔۔ لصغر سنه ء فلا а До‏ 
لوجودہ أحد ء بینما هو فتی خطير 
الذكاء 3 الأنياء 2 اھ 


ہل 


кеа VAN NER чай: |‏ ۰مہ 





الغار . ٠‏ وحتى y‏ > آحسد 


خطانا ‏ أمر آبو بكر أن تعفى 
حوافر الأغنام على مسيرة أسماء 
وأخيها عيدالله » حين يفدون 
بالطعام والأخبار . 
عامر بن فهيرة : على أنه لا يفوتك 
أن أبا بكر حمل معه ما بقى من ماله » 
وأن أسماء قد اضطرت الى تهدئة 
جدها الضرير » فأخذت بيده 
ووضعتها على كوة حشدتها بصغار 
الحجارة وجذاذ القواریر فقال لها : 
لا بأس يا بنيتى .. إذا كان قد 
ترك لکم هذا - فقد آحسن . وفیه 
وا کی SS‏ 
وجهها . فاطاحت E‏ 
الحكم بن هشام حينما أنكرت عليه 
معرفتھا بمکان أبيها وصاحيه . 
وھکذا یضحی آبو بکر بکل ما یملك 
ويضع مستقيله ومستقيل أسرته في 
كفة الأقدار حبا في رسول الله , 
فاستحق ق بذلك ثناءه عليه . 


أطل هلال ربیع الأول بضع دقائق 
حراسة الأرض وترشید السافرین » 
وهيأ للتاريخ آن یقدم بدوره , وآصاخ 
آحداث الحياة »> وتسجل ما یقوله 
الرسول عند هجرته من فوق ناقته 
قبالة الکعبة . 
« اللهم انك لأحب أرض الله الى الله › 
وأحب أرض الله الى نقسي » ولولا أن 
قومك أخرجوني ما حرجت » ثم آدار 


ا 
من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصرلهم . إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ). 

بينما تودعهم ella‏ وأخوها 
عبدالله Зу с‏ عينها دمعة حائرة بين 
الأمل في النجاة » والوجد المشبوب 
للفراق 

وكان السائر عند الحجون يرى 
عمرى بن هشام فوق جواده يتحدث 
مغضبا الى سراقة المدلجى ٠‏ ويقول له 
فيما قال : 
وما وراءك يا بن مالك من انباء 
محمد وصاحيه ۰ 
سراقة : لااشى' .. لم أعثر لمحمد على 
آثر . 
عمرو :- انی لأراك قد عدت بوجه غير 
الذي ذهبت به » وأرى أنك قد التقيت 
بمحمد وأنه لابد قد سحرك . 
سراقة : 
فقد سحرك من قبل 


اذا كان محمد قد سحرنی 
.. ولعلك تذكر يوم 


.۔دخلت ۔السجد معلناانه Y‏ من قتل 


محمد بصخرة رفعتها بذراعيك ٠‏ وشو 

ساجد » ثم خرجت من المسجد 

مذعورا مهرولا وقد ألقيت بها بعيدا › 

وأنت تقول : ان ثورا هالا 

يطاردني oi‏ 
عمرو :ب یطاطی" رأسه ويصفر 

وجهه ویلوذ بالصمت . 

سراقة :ب یدنو بجواده من محدثه 

ویحدث فٍ وجهه ویقول له :- 

Li‏ حکم والله لو كنت شاهدا 
لامر وجوادى اذ تسوخ قوائمه 
Sue‏ وت تشكك بأن محمدا 

ہیں باخام فمن ذا са‏ 


۱۱ 








قررت Жул‏ 7 التحدة اعتبار عام 1 


بجميع الهيئات المعنية برعاية الأطفال 
ед‏ شام و 
dal en‏ حول .هذا 
الموضوع .. وكم كان بودي أن یکون 
no .‏ هذه 


| ala 


| محمد بن عند اللہ 3 


فلننظر ای دور الاسلام ولنتظر کیف 
ن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ٍ ي النشء ويعدهم لحمل الرسالة : 


21 بعد N‏ 
قادرين على a‏ > 








وسائل التربية الاسلامية : 

تقوم التربية الاسلامية للنش' على 
دعامتين في وقت واحد : الاكرام مع 
عليه وسلم : » أكرموا أولادكم ane‏ 
وأحسنوا أدبهم « slo,‏ اين dole‏ = 
والقصد بالتأديب هو التوجيه والتنبيه 
على الأخطاء . ويهذا الأسلوب السليم 
في التربية ٠‏ لا ينشاً الطفل محروما أو 
مهانا فيحقد » ولا يصبح مدللا منعما 
إكرام الطفل المسلم : 
(۱) وآول میادی" الاکرام عدم سب 
الطفل المسلم لأي سبب فلا يقال له يا 
غبي أويا حمار أويا عبيط .. أويقال 
له : الله يلعنك с‏ هذه مكروهة في 
الاسلام ء وفي هذا يقول ررسول الله 
صلی اشعليه وسلم :» سياب المسلم 
لعنها , فمابالك بسب الانسان فقد 
سمع الرسول آحد آصحابه یلعمن 
ناقته فعاقبه رسول اش وقال له : « یا 
عبد الله لا تصاحبنا اليوم على ناقة 
(galls legge Rasta et‏ 
رواه مسلم . 
(؟) ويكره الاسلام ضرب الطفل 
المسلم إلا لذنب كبير ٠‏ وینهی نهیا 
قاطعا عن ضربه على الوجه لأن الوجه 
هو خلقة اش التی کرمها aad‏ قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « إذا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فان 
اللہ خلق آدم على صورنه» رواه 


البخاری ومسلم .. فالشرع بحرم علی 


الدرس آو الاهل ضرب الوجه . 


کہ 





У)‏ ي اق اا و 
الكذب على طفلهما لأي سيب » سواء 
كان هذا للتخلص من بكائه أو طلياته 
فقد رأى رسول الله sil‏ تنادي على 
طفلها وتقول له : تعال أعطيك فقال 
لها : ماذا أردت أن تعطيه قالت 
آعطیه تمرة . فقال لها الرسول : آما 
انك لو لم تعطه شیثا کتبت а‏ 
كذية « رواه أبو داود وأحمد Я‏ 

(۶) وینصح الرسول الأمهات بتولي 
تريية آبنائهم بأنفسهم وعدم الاعتماد 
على الخدم في تربية الطفل وفي ذلك 
يقول أحد فقهاء الشرع « أعط ولدك 
خادمك يكن لك بدل الخادم اثنان » 
ونلك لان تربیة الخدم تخلق خدما لا 
أسيادا . 

)9( ومن روائع الاسلام أنه يحترم 


مشاعر الطفل في مجلس الكبار ء وأن ٠‏ 


یعامل کما یعامل الرجل تماما ولا 
يتخطوه في الدور لصغر سنه فقد جاء 
إلى رسول الله وفد من مشایخ العرب 
يزورونه في بيته فأخذ رسول الله يقدم 
لضیوفه شرابا بیده , ومن آداب 
أولا ثم الذي يليه وكان أول الجالسين 
الله قائلا : « يا غلام » إن في القوم 
اشیاخ کبار . فهل تأئن آن بدا بهم 
ells‏ ؟ » فقال الغلام :» Y‏ یا رسول 
الله » وال ما آرضی لاحد بحقی منك 
أبدا » فتبسم له الرسول واحترم عزة 
نفسه , واعطاه الشراب قبلهم ( رواه 
(") ویآمر الرسول السلمین بالتلطلف 
مع الأطفال واللعب معهم لأن هذا 





الوعي الاسلامي / العدد ۱۸۱ / محرم ۱۶۰۰ هت 





يخلق روح المودة والترابط في الأسرة 
يقول صلى الله عليه ووبسلم : « من كان 
له صبي فليتصاب له » رواه ابن 
عساکر عن معاوية له وایناسا » وقد 
كان رسول الله مثالا للتعاطف والمودة 
مع آولاده وأحفاده та‏ فكان 
وهو يحمل حفيده الحسن علي كتفه 
غلام نعم الفرس تحتك , فیقول لهم 
الرسول : ونعم الفارس هو . وکان 
الرسول یداعب حفیدیه الحسن 
والحسین لعبة الفارس والحصان 
الحصان وهما یرکبان فوق ظهره . 
امسلم والسلمة علی اصطحاب اینهما 
ای السجد من صغره حتی یتعود 
الطفل على الصلاة وعلی حب الجماعة 
وعلى حب بيوت الله ويتعلق قلبه بها , 
a та:‏ قاطمة ul‏ الیسول 
وهناك a.‏ ال ова‏ بين 
المصلين حتى وصل الى جده رسول الله 
وهو يِوّم الجماعة في الصلاة فما إن 
سجد الرسول حتى ركب الحسن فوق 
ul)‏ فاطال الرسول سجوده وأطال 
يسألونه : يا رسول الله أطلت 
السجود حتى ظننا أنه حدث أمر أو 
أنه قد أوحي إليك .. فقال الرسول 
كلا ولكن ابني ارتحلني ( أي جعلني 
راحلته ) فكرهت = «asi‏ 2 








يقضي حاجته . 
وکانت اسماء ینت آبی بكر تحضر 
الصلاة في المسجد مع ولدها عبد الله 
ابن الزيير ثم تتركه في السجد يلهى 
ويلعب مع الحسن والحسين وغيرهم 
من الصبية وتذهب ای الاسواق 
لتشتري حاجتها تم تعود لتأخنه 
تشبیها لهم بالحمام الالیف . 
() وكثيرا ما كان الأطفال الصغار 
يبولون على ملابس الرسول وهو 
يحملهم فلا يشعرهم بذلك آو يفزعهم 
حتى لا يقطع بولتهم с‏ وكان في هدوء 
يقوم ويغسل مكان البول من ثوبه ثم 
يعود إلى الطفل يلاعبه . 
(9) ولم تكن هذه المعاملة للأطفال في 
البيت sims‏ بل كان يلاعيهم 3 
الطريق آمام الناس » فقد دعي 
الرشول هو وصحابته إلى وليمة طعام 
аа аазы ка а‏ 
في الطريق فبسط إليه يده والحسين 
يفر منه هنا وهناك والرسول يجري 
usa ill dia‏ 
ويضحكون » حتى آمسك الرسول 
بالحسين واحتضنه وقبله . 

)١‏ ولم تكن مداعبة الربسول 
لأولاده وحدهم .. بل كان أيضا 
یداعب آولاد آصحابه وجررانه 
ویلاطفهم وکان !ذا رآی صبية 
یتسابقون جری معهم وکان الصحابة 
يحضرون إلى الرسول أبناءهم لكي 
يباركهم فعندما بلغ عبد لله بن الزيير 
ابن العوام السابعة من عمره احتفل 
أبوه الزيير بعید en so‏ 


۱۷ 





فاشترى له ملايس الفرسان ووضع 
سول اس وا لت pea‏ 
del‏ غل оа ааа‏ 


ففرح به الرسول وقبله . 
(УМ)‏ ومن آداب الاسلام أن السلم 
إذا رأى صبيا يسير على قدميه في 
الشمس أو الحر أو رآه ينتظر من 
يوصله أن يتوقف له بسيارته وأن 
تماما > وقي ذلك يقول ربسول الله : 
« من كان له فضل ظهر فليعد به 
علي من لا ظهر له » رواه مسلم » أي 
من کان فته Asis Je 6) ¿e‏ 
فلیقدمه ALY Ge Ul‏ » وقد كان 
رسول да‏ !1 دأى صبيا في الطريق 





си‏ على الصبي ویمسح برأسه في 
عطف و اد 

بت ар ае авер‏ 
الامور الالية والبرات الا ان یکون 
ذلك لعلة . کآن یکون آحدهم عاجزا 
عن كسب عيشه .. وقد جاء إلي 
رسول الله رجل ومعه ولده ۰ فقال 
للرسول . آشهدك یا رسول الل آني 
قد أوصيت لولدي هذا من بعدي بكذا 
وكذا ... فقال له الرسول : و 

فعلت ذلك لكل أولادك أم هذا وحده . 
فقال الرجل : هذا وحده .. فقال له 
الرسول : اذهب فلا وصاية لك عندي 
ولا تشهدني علي جور » .. هذا في 
الأمون الكادية والمالية. .. أننا ف انر 
bl‏ .قان Jud pl‏ 


Т И АИ 
o ар 
حتى يعود » ومريضهم حتى‎ 
. » يشفي‎ 

(۱۳) والاسلام يأمر بعدم التمييز بين 
الوك В сай‏ العاملة الا فٍ حدود ما 
أمر يه الله من ua Sill Gal‏ 
يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 
asa,‏ لق С‏ 
عن الانفاق عن أسرته وزوجته .. أما 
glas laudo ay)‏ هل 
زوجها وأسرتها من مالها ولكن زوجها 
ینفق علیها , وفيما عدا ذلك فليس 
للأبوين أن يفرقا في العطف والمودة بين 
الولد والينت + بل لقد کان رسول آ2 
ás]‏ عطفا- عل البنات: واكشر وصاية 
بهن حتى يزيل من نفوس العرب عادة 
لجاهلية البفيضة ون نلك یقسول 
یهنها ولم یوثر ولده علیها وآحسن 
تعلیمها كانت له سترا من النار » 
ا اک das‏ 
صل الله عليه وسلم يحمل آمامة بنت 
أبي العاص وهي ابنة ابنته زيدب 
ويدللها ويضعها تحت عباءته ليدفتها 
في البرد ويخرج حاملها إلى صلاته . 
ويروى أحد الصحابة أنه طرق باب 
رسول الله ليسأله عن شي" » فخرج 
لت His ¿lia is‏ 
طويلا ٠‏ وكان تحت عباءة الرسول 
فى Van Ge ad fd ala‏ 
Даде;‏ الل الذی تحت عباعتك فکشف 
عنه فاذا هی حفیدته آمامة . 

(۱۶) وللاسلام نظرة عميقة في أمره 
السلم بالتعاطف مم الطفل والحنان 





/ ۱۸۱ الاسلامي / العدد‎ Е 








عليه واحترامه . فهو لا يهدف إلى 
مصلحه الطفل وحده » ولكن إلى غرس 
روح المحبة والعطف في نفوس 
الكبار . وإلى تهذيب مشاعرهم فقد 


جاء رجل أعرابي إلى رسول الله وقال 
لت انه лае аа‏ 
طبعه » ويطلب من الرسول علاجا 
لهذه الحالة . فساله الرسول ان کان 
له أطفالا » فقال : لا .. فنصحه 
الرسول أن يأوي في بيته طفلا من 
est des vall‏ 
يذهب ال عنك جفاء الطبع فامسح 

س اليتيم واعطف علیه .. رواه 
| + كا الكلفة حمسن بن 
الخطاب على هيبته يقبل الأطفال 
ويلعب معهم » وذات یوم عین واليا على 
آحد الاقالیم فدخل الرجل بيت عمر 
لكي يودعه قبل سفرہ إلى إقليمه فوجد 
عمر يقبل الأطفال ويلاعبهم فقال له 
ao ss‏ ف al‏ 
المؤمنين فوالله إن لي عشرة أولاد ما 
قبلت واحدا منهم ولا لاعبته » ۰ فقال 
لرا ملا سی کو کت تا 
خطاب الولاية ومرقه فقال له الرجل : 
لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين .. فقال 
له عمر : إذا كنت لا ترحم أولادك 
2 
سرن اد یرل و کی ا ل 
يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا » 
(۱0) ولا یکتفی الاسلام ہامر الٹاسن 
بحسن رعاية أولادهم . بل إن 
و ا پالتضامن 


الذین لا عائل لهم . فنشأة الطفل 
اليتيم في ds‏ 
من نشأته في ملجاً حکومي ٠‏ ولنلك 
واجبات الأسرة المسلمسة ما 
استطاعت e‏ وق تلك یقول رسسول 
الله : « خير بيت في المسلمين بيت فيه 
يتيم يحسن إليه » وشر بيت في 
ااا ا A‏ 
رواه ابن ماجه ٠‏ ویقول СА‏ : « آنا 
وكافل: أليتيم كهاتين في الجنة » 


البخارى .. وقد نشا ربسول الله يتيما 
فرعاه جده تم رعاه عمه آبو طالب : 
فلما شب الرسول واستطاع آن 
يكسب عيشه بدأ هو آیضا برعایه 
اليتامى والفقراء في بيته » وأول طفل 
تولى الرسول رعايته رغم أن والديه 
е дав суі за «ЫЫ ШС‏ بن آبي 
طالب ۰ کما کان رسول ال Ф ова‏ 
بيته زيد بن حارثة .. وکان زید طفلا 
اختطفه الاعراب من قبیلته فلم یعرف 
له أهلا فاشترته خديجة وأهدته الى 
الرسول فتبناه الرسول وأعتقه وظل 
يسمي زيد ابن محمد مدة طويلة . 
هذه هي بعض مبادی" u‏ 


النش' في Fer‏ . البادی" التي 
a «lel os es‏ ديا أن 


حكموا أركان الدنيا من الصين حتى 
الأندلس .. ونحن بدورنا نهديها الى 


ока‏ والباحثین ال هينة الامم 
bla уа А оле въ‏ 
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الطرق الصوفية 


© السؤال : ما حكم الاسلام في الطرق الصوفية كالنقشيندية والتيجانية 
وهل الانتساب اليها حلال أم لا ؟ 


أحمد سعدى الفرندواني ‏ الرياض ‏ سعودية 


۔ الجواب : الطرق الصوفية حقيقة وجدت في التاريخ الاسلامي من أيامه الأولى 
وتجریحا ‏ وكثيرمن هذه الأحكام تدفع إليه عاطفة حب آو شعور بغض . والحکم 
فهو رد » فان کانت هذه الطرق ملتزمه للدین عقيدة وشریعة فهي محمودة ویجب 
تشجیعها , وان انحرفت فهي منمومة ووجب تقویمها . والتقویم یکون بالتي هي 
أحسن » ويخطة مدروسة عملية يمكن يها تحويل هذه القوى الجبارة ال لفن 
خيرة منتجة تفيد نفسها وتفيد أمتها . 

Ud dl أو طری‎ El aa 
وهي إن اسنتقام منهجها‎ ٠ ممارسة عملية تطبيقية لما تقوم به من تعليم وتثقیف‎ 
العلمي والعملي کانت طلائع نهضة ورواد خير . توثر آکتر آلاف الرات مما توثره‎ 
الدارس والمعاهد الحالية » ذلك أن علاقة طلابها بأستاذهم هي علاقه حب‎ 
واحترام وتقدیر , وهو بهذا الرباط الروحي یمکن آن یوجههم حیث پرید بکل یسر‎ 
وسهولة , وکم کانت لبعض هذه الطرق جولات قي الدعوة إلى الاسلام والتحرر من‎ 
ge الاستعمار . بصرف النظر عما أخذ على بعضها من مآخذ دينية‎ 
حال تملك قوْة لا يملكها كثير من المنظمات‎ 

وقد شاب نقاء هذه المدارس ا من توارث الرياسة عليها توراثا 
تقليديا دون اعتبار للمؤهلات العلمية والخلقية » فانحرفت السفینة لانحراف 
ريانها » وحاول بعض هؤلاء القادة تغطية موقفهم الهزيل بادخال معلومات وصور 
Sul, lese Ans‏ 
نفوذ آو تراء .. فکترت الخرافات وا لاضالیل . وکان من هذه الشوائب آیضا 












الحب الأعمى من بعض التلاميذ لشيخهم ء ذلك الحب الذي أوحى إليهم أن 
ینسیوا الیه من الفصل: والكرامات ما لم ينزل نه سلطان.من عند йй‏ . فکثرت 
الحكايات وآلفت الكتب في مناقب بعضهم فيها ما لا يقره عقل ولا دين » وقد يكون 
نلك بغير علم شيخهم أو بعد وفاته ٠‏ وقد يكون بعلمه بل بايعازه إن كان من 
المنحرفين , ويهذا كان نكبة على الدين وأهله . 

ولو أننا استطعنا أن نوجد منظمات فيها العلم والتربية معا على أساس الدين , 
مع الرياط الروحي بين التلاميذ وأستاذهم ٠‏ ويينهم بعضهم مع بعض لأفدنا فائدة 
عظيمة من شبابنا ورجالنا ولحميناهم من الانحراف عقيدة وسلوكا , ولأعطينا 
صورة مشرقة نيرة عن الاسلام وتعاليمه وعن رجاله الذين جمعوا بين الدين والدنيا 
على أساس التعاون على تحقيق الخلافة في الأرض . 

لا بد أن يكون هناك إنصاف في الحكم على هذه الطرق » كالحكم على أي حركة 
وآي تنظيم ولا يجوز أن يكون الرأي عنها هو الهدم لذات الهدم دون التفكير في 
بديل لا يميل مع الأهواء ٠‏ بل يكون على ما قال الله سبحانه « وآن هذا صراطي 
مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 





O‏ السيد / البشير المرضى ‏ تطاوين تونس : القرآن لا يأتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه بمعنى أنه حق . ومعنى قوله تعالى « ومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام » من علامات القدرة والنعمة السفن الجارية في البحر كالجبال العالية 
حين ترفع أشرعتها . والصبر على البلاء رضا بقضاء الله ٠‏ والخفاض للنساء 
يقابل الختان للرجال . وحفلات الزفاف يرجع الى حكمها في عدد ذى الحجة 
4 . والذي یقضی ما علیه من الصلوات یبدا بالفرائض , والسنة آن الناس 
هم الذين یعدون الطعام لأهل المتوق ‏ آما لو نبح آهل التوق بقصد التصدق علی 
روحه فلا مانم . 


0 السید /صلاح الدیل محمد. الکامل - الکرنكلقص مصر: : آوجب الله على 
الحائض قضاء الصوم دون الصلاة , لآن الصوم نادر يأتي كل عام مرة ٠‏ فاذا 
نقص منه شی ‏ آکملت عدته بالقضاء , آما الصلاة فهی متكررة کل یوم فخفف الله 
عنها يعدم القضاء وقد صح في ذلك حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله 
عنها : کنا نحیض علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فنوّمر بقضاء الصوم 
ولا نومر بقضاء الصلاة . 









Jiu rig‏ لنا محمد ابراهيم محمد لين رسالة تحدث فيها عن عظمة الخالق 
سبحانه وأفاض في الحديث عن اثاره وروعة خلقه معددا بعض ما أنعم الله به على 
عباده في نظام دقيق ء حقا ما أعظم شأنه وأجل سلطانه وآبدع صنعه ٠‏ وتلك عبرۃ 
لمن يعتير . حول هذه المعاني نعرض للشباب هذه الرسالة : 


سبحانك اللهم ما أعظمك وما أبدع خلقك خلقت الانسان من عجب تباركت من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شی" فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حیا 
متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من آعناب والریتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا ای ثمره اذا آثمر وينعه ان في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون ) الأنعام/11 . | 

فلولا هذه الخضرة لانعدمت مملكة النبات وبالتالي مملكة الحيوان وعالم 
الانسان , فالنبات یحول الطاقة - البطاریات الشمسية - الی مادة عن طریق 
التمثيل » الكلورفيلى » فيختزن النيات حرارة الشمس لبردھا БИ‏ 3 صوره 
النار , فخضرة النبات تمتص الحرارة بطريق البناء الضوتّى الذي حير العلماء : 





ANS 
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قال تعالى : « لیف گی ند کت فاذا آنتم مذه توقدون « 
پس/۸۰ . 
الانسان 00807 الله Be‏ ( الفنمس ق 
صورة النار عن طريق الأخشاب والفحم الحجري والنباتي والبترول الذي يتكون 
من فضلات الخلايا النياتية والحيوانية . فالشمس ضياء « كما أنها مصدر 
الطاقة . 

1 بحانك “Ш‏ هذا شان بعض آثارك ‘ فکیف شأنك ‘ وهذه دنياك ‘ 





Јо‏ الاخ محمد سعدي عامر من الأردن عن مدى صحة القول بأن 
الاسلام دين ودولة > مع أن القرآن الكريم والحديث dis La pos ad‏ « 
والقرآن الكريم يقول « إن الدين عند الله الاسلام ء . 

وهل يجوز أن يقال بأن الرسول ро‏ الله عليه وسلم رجل الدولة , 
وسياسي عبقري . والقائد الأعلى للقوات الحربية ؟ 

وللاجابة على هذه الأسئلة نقول : إن هذه الألفاظ المستحدتة لا تغير من جوهر 
al‏ و الد فر س اراد حا 

فالاسلام دين ودولة بمعنى أنه ينظم علاقة الفرد بريه سيحانه عن طريق 
العقيدة والعبادة والأخلاق ٠‏ وينظم علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه عن طريق 
التشريعات التي غطت كل أنوا ع المعاملات والعلاقات » وعلی کل الستویات , فهو 
اھ ا ا ٠‏ ومن سار وفق نهجه نال رضی الله ء 
والنعيم في الآخرة » فهو إذا دين ودولة + لآن نظام لا و 
ذلك قول الله سبحانه : (ونرلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى ) . 

وقد ارتضى الله لنا الاسلام دینا ء ولا یقبل OY one‏ واف بكل حاجات البشر ف 
leds‏ ساوت سس ماد سی ایاج alo‏ 
النور . 

وما أحوج البشرية اليه لتقلع عن الشر الذي يتهددها كلها من جراء ما تعانيه 
من انحرافات وضیاع وصراعات بینها . لانها تجاهلت ما اختاره الله لها لرشدها 
وسلامتهنا . 








جاءنا من الاستان محمد محمود متولي مقالا تحت عنوان : « من فنون 

اندعوة فن اجتذاب الجماهبر » نقتطف منه gia lo‏ : 

یشغل احتواء الجماهیر عاطفیا وعقلیا ودینیا وسیاسیا с‏ وتألیفها نحو 
الغاية الواحدة بال چمیم الشتغلین بالفکر والدین والسياسة سواء استقام الفکر 
والدین والسياسة ام انحرفت عن الصراط الستقیم , والغالبية العظمی من الدول 
الآن تولف لجانا متخصصة لتوجیه الجماهیر داخل آوطانها وخارجها . 

ومجال الدعوة فيه الخلصون وفیه الأدعیاء والخلصون آقل عددا من 
غبرهم . وفیهم الفاقهون بطرق الدعوة الوّلفون للناس وفیهم النفرون رغم 
اخلاصهم . والادعياء آمرهم متروك لحکم الناس علیهم لانهم لابد منکشفون 
یوما ولهم خطرهم لأتهم صور شائهة لحملة الدین ووسيلة تنفیر من غیرهم فان 
الناس قلما یفرقون بین الطیب والخبیث الا بعد کثیر . والخلصون غير الفاقهين 
لطرق الدعوة فیهم تزمت وتشدد ومبالغة وتغالي ف الفتیا تری الواحد منهم مقطب 
الجبین عبوس النظرات ون ظنه آن العبوس هو الوقار فهو قلما یضحك لطرفة آو 
یستملح نادرة وهوّلاء رغم اخلاصهم نجد الجدوی منهم قليلة لآن الاخلاص عمل 
قلبی یکتشف ببط" اما العبوس والتقطیب فظاهران لأول وهلة وحین یکتشف 
الناس الاخلاص یکون العبوس قد طردهم عن الداعية . 

ونحن السلمین معنا بضاعة رابحة ولکنها محتاجة ای العرض الجید 
وكثيرا ما قال لنا اساتذتنا اذا وجد دکانان آحدهما فیه بضاعة جيدة معروضهة 
عرضا سیئا والآخر فيه بضاعة أقل جودة ومعروضة عرضا جيذا فمن الطبيعي 
اقبال الناس على الثاني دون الأول . وأول أسس فن اجتذاب الجماهير أن 
يكتسب الداعية بخلقه وسلوكه وعلمه ثقة الجماهير ويجعلهم يحسون باحتياجهم 
اليه فهم بجواره يشعرون ببرد السعادة وأنس الحياة ففي وجهه بشر وفي نسانه 
حلاوة وفي قلبه نبع عظيم من الحب وق صدره رحابة . 

كذلك فان الداعية الناجح دوره اشعار المسلمين بأنهم قوة وأنهم كانوا نوی 
'دورقيادي ومازال هذا مطلويا منهم فان هداية الضالين آول مهام آمة الاسلام . 
فنحن أحوج ما نكون الى دفعة ثقة ودفقة امل ترينا ان الأيام دول وان من جد وجد 
ومن زرع حصد واذا رفع الاسلام السابقين الى مقام القيادة للعالم كله فهو كفيل 
ان يأك ميدكا الى .ذلك . 

والداعية الذكي يدرك امراض المجتمعات وعللها واختلافها من بيئة لبيئة 
فالطبقة الثرية لها عللها من نهم وجشع وغيرها .. والطبقات الفقيرة لها عللها من 





Дака zz a 
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تواکل وتحاسد .. الخ والمجتمعات الزراعية لها عللها ومشاكلها والمجتمعات 
التجارية لها مشاكلها وكذلك الصناعية لها مشاكلها والأعمار المختلفة والثقافات 
المختلفة كذلك . 

على الداعية ان يصرف الناس عن الخلاف المذهبي ویدفعھم الى التشيث 
بالجوهر الحقيقي للاسلام . 
اجتذاب الناس ما يجعل اعظم علماء النفس والاجتماع والاخلاق ينحني اجلالا 
فمن قلوب اهل الشرك انبت التوحيد وفي طباع اهل الكبر زرع التواضع وفي نفوس 
:اهل اليغض أوجد الحب . ولقد كان الرجل يخرج في الصباح عازما على قتله صلى 

وكان الرجل يأتيه فاجرا سكيرا فيخرج وهو أطهر الناس قلبا وحواسا فان 
الرسول صلی الله عليه وسلم قد أعطى مفاتيح أقفال القلوب ففتح كل قلب 
بمفتاحه وسيطر على كل نفس بما تتوق اليه في غير عصيان لله . فبعض الناس 
ويعضهم في أعطائه ثقته بنفسه ويعضهم في العفو عن هفواته ويعضهم في اعطائه 
ا مال حتى يكتفي ويعضهم تأسره البسمة وتشتريه الكلمة .. والداعية يفتش عن 
هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة ذلك كثيرة مشهورة . 1 

والداعية جندي والجندي یترسم خطى قائدہ . وقائدنا زكي الفواد زكي 
الفكر زكي البصر زكي اللسان طبیب للبشر جميعا على اختلاف عوائدهم هم 
والسنتهم وآلوانهم وأجناسهم ووظيفة الداعية الاقتباس من هدايته فلا ينفر ولأ 
یقنط وانما یؤلف ویجمع فنحن نعاني من التمزق ونريد من يلم شعثنا ویعید الینا 
هويتنا وصدق الله العظيم : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة () اداع 
إلى سييل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن ). 
والى الذين يهجرون بلادهم العربية والاسلامية ويسافرون الى غيرها طليا 
للراحة والاستجمام وردتنا القصيدة التالية من الاستاذ حامد شكور من 
جمهورية مصر العريية . 





أتهجر يا فتى وطنا جميلا 
اتترك ذلك الوطن المفدى 
وخ А‏ . ارة ہے أت لديه 


فقي اکنافه بلفت نراها ۰ 


اتمضي نائيا عن خير ارض 


فقد فطرت عل eels‏ 0 





وتنشد غيره الادنى بديلا 
وحيدا في الوجود فلا متيلا 
ale. a‏ حوی الجد الاثیلا 
وكانت ذلك النهه الأصيلا 
وكان لها الحمى بله الکفیلا 
ly‏ بقعة زمنسا طویلا 


ولا زالت له ظلا ظیلا 


Yo 












a] 


دس كه dr,‏ 





يقول سبحانه وتعالى ( ثم أورتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الته ذلك هو الفضل 
الكبير ) فهل هناك فرق في الجزاء للذين ذكرتهم الآية وما معنى هذد الآية 


الكريمة < 
علي فاضل اسماعيل الرفاعي ‏ سوريا 
حول المعنى المراد من الآية الكريمة رويت أقوال كثيرة عن عمر وعثمان ٠‏ 
وآبي الدرداء , واین مشعود , وعقبه بن عمرو > وعائشة تزحي بأن الثلاثة الظالم 
لنفسه الذي عمل الصغائر , والقتصد الذي لا ینسی ال خرة ويعطي نفسه ف الدنیا 
نصییها . والسابق الذي لازم العبادة ۰ وتجنب العاصي وتحاشی الرنيلة . 
وا ای ар Е‏ 
قال كعب الأحبار : استوت مناکبهم -ورب الكعبة - وتفاضلوا بأعمالهم . 
وحكمة وعقائد ويرى ابن عباس وغيره أن هذا التوريث يخص الأمة الاسلامية . 
يتناسب ومقامه . 
من يعمل الخير ينل جزاءه . ومن يعمل سوءا يجز به ما دام غير مصر على الاثم 
ويخشى الله فلا شك ستلحقه رحمة الله > ويصييه غفرانه وعفوه , وا سبحانه قد 
أكرم هذه الأمة بفضله في الجزاء حتى لمن أساء ٠‏ ولذلك نرى الآية الكريمة تشير 


الكبء. . إن رينا لغفور شكور , فما لنا عليه من فضل كما أنه لا يعقل أن يكون 
السابق بالخيرات مثلا متساويا مع المقتصد أو مع الظالم لنفسه . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١8١‏ / محرم ٠‏ 





djs‏ سيب الترول 


نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهل نزل كله 
بسبب pl‏ ماذا ؟ مع ذكر بعض الآيات التي تبين ذلك ٠‏ ثم هل لمعرفة سبب 
النزول فائدة ؟ 
| كمال عجالي ‏ ولاية بسكرة ‏ الجزائر 


القرآن الكريم من حيث النزول قسمان : 

قسم نزل غير مرتيط بسبب وهو لهداية الخلق الى طريق الحق الذي يريده الله 
سيحانه للبشرية : ومن آجله آرسل رسله علیهم الصلاة والسلام » وسن قوانينه 
العادلة التي لا تفقد هدایتها ولا یتغر مضمونها آبدا مهما تقادم الزمن , واتسعت 
معارف الناس . اقرآوا قول الّه سبحانه ف بداية نزول القرآن الکریم علی الرسول 
صلى الته علیه وسلم : ( اقراً باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق » 
اقرأ وربك الاکرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ) . 

والقارئى' لهذه الآيات يلمس ما توحي به من حكاية خلقهم في أحسن تقويم с‏ 
وتعليمهم ما لا يعلمون » وذلك جانب مما نزل بلا سبب يحمل هذه المعاني . 

وقسم نزل مرتبطا بسبب تحدثت عنه الآية الكريمة » أو بينت حكمه أيام 
وقوعه . آو کان حادتة وقعت آیام الرسول صلی الله عليه وسلم , آو سوّالا وجه 
للرسول الکریم . 

ولنأخذ متلا الآيات الكريمة من سورة آل عمران من آول قوله تعالی : ( با آیها 
الذين آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین آوتوا الکتاب بردوکم بعد ایمانکم 
کافرین . وکیف نکفرون وآنتم تتلی علیکم آیات اشوفیکم رسوله ومن یعتصم 
بالته فقد هدى الى صراط مستقيم ) مع أن هذه الآيات الكريمة من أروع ما ينفر 
من الفرقة والانقسام والشقاق ٠‏ ويرغب في المحبة والآلفة والوحدة بين المسلمين 
فقد کان سبب نزولھا الخلاف الذي دب بين جماعة من الأوس والخزرج بوقيعة من 
الیهود حتی تنادوا السلاح السلاح » ولولا لطف الله يهم لشجر نزاع كان Laa‏ 
سيقضي lo Је‏ کان من آخوة في ال ی ظل الاسلام الذي آذهب من قلوبهم الحقد 
el оран‏ الصا الشناى EN,‏ الذي مر 
celdas feel ET ee ep‏ 

وهناك آيات كثيرة لا يتسع المقام لذکرها بعضها نزل بسبب , والبعض نزل 

Lak OS SRE ai ere,‏ تفا کم ات 
وتوضح الهدف من نزولها , ولکن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 








محاولات اسرائبلية لاحلاء ۱۸ آلف عربي عن القدس 


JI‏ إجلاء АЙ ЛА‏ عربي من سکان الاحیاء الاسلامية حول السجد الأقصی 
البارك والصخرة الشرفة وهدم المتلکات العربية وا لاسلامية التاريخية فیها ودعا 
المسلمين في العالم کله للتصدی لهذه الخططات والدفاع Ge‏ عروبة القدس . 

BN eral فمضادرة‎ NAT ee, 
العريية التبقية حول القدس واقامة مزید من الستوطنات حولها کما یجری‎ 
بالنسبة لقری ابو دیس والعیزریه وعناتا والجیب بقصد تکثیف الاستیطان وسد‎ 
الثفرات ف الحزام الاستيطاني الضروب حول الدينة القدسة . وکانت الوزارة‎ 
الاسرائيلية قد اصدرت قرارا يقضي بتجمید حركة البناء فٍ الناطق الختلفة من‎ 

من جهة آخزی ۰ 9و 
الأو مقابل ١٠٤٥۷‏ نف نفس الفترة من العام الاضي . 

وتشر الاحصائيات الى ان / من هؤلاء المهاجرين وفدوا من الاتحاد 
السوفيتي بينما وفد ۶۰/ اخرون من الدول الغريية و 7۲۰ من دول العالم 
الشالث . : 


رابطة العالم الاسلامي تحتج على التفرقة العنصرية 
بروديسيا وجنوب افريقيا 


ناشدت رابطة العالم الاسلامي الحكومات الاسلامية الاحتجاج على سياسة 
التمييز العنصري التي تمارسها حكومتا جنوب افريقيا وروديسيا العنصريتان 
حقوقهم في تقرير المصير . 

ودعا المجلس التأسيسي للرابطة تلك الحكومتين الى منح السكان الاصليين 
sa‏ اللون al REN gl‏ 
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/ VAN العدد‎ / 








كدوة عن » العمارة الاسلامدة « مجامعة 2 فصل 


تقيم جامعة الملك فيصل بالدمام ندوة عالمية عن فن العمارة الاسلامية 
والتخطيط تبداً الندوة في الثامن عشر من صفر . 

تهدف التدوة التی سیکون موضوعها « التعریف بالبيكة الاسلامية » ای احیاء 
مفاهیم ومبادی" ونظریات العمارة الاسلامية من حیث تصمیم الاشکال الفراغية 
والانشاء والزخارف والاشکال الهندسية وعلاقتها بالحضارة الاسلامية کما 
تدرس الندوة التي سیشترك فیها ۲۰۰ عالم واستاذ من التخصصی في مجالات 
العمارة والتخطیط وسائل الاستفادة من التراث الاسلامی قٍ فن العمارة BD‏ 
نظریات العمارة والتخطیط الحالية . کما سیقام في فترة انعقاد الندوة معرض کبیر 
يحتوي على نماذج من فنون العمارة الاسلامية القديمة . 


اهتمام کیبر بالدراسات الاسلامية ق الصبن 


تضهد الصین هنه الأیام نموا ملحوظا ف الأبحاث الخاصة بالدراسات 
الاسلامية وعلوم القرآن الکریم . فقد قام معهد الابحاث الخاصة بالأدیان التابع 
لاكاديمية العلوم الاجتماعية في سیکیانج من وضم ترجمة لسيرة الرسول الکریم 
صبی الله علیه وسلم باللغة اللویچوریه وهی اللغة التي یتحدث بها معظم السلمین 
الصینیین والذي یبلغ عددهم ۰؛ ملیون مسلم کذلك یعمل العهد علی اعادة طبع 
القرآن الکریم بکمیأت كافية لتكون في متناول ايدي السلمین هناك ویذکر ان 
العهد کان قد انشا مکتبة خاصة بالکتب والراجم الاسلامية في العام الماضي . 


المسلمون ملا السكان 8( الاتحاد السوفيتي سنة ۲۰۰۰ 


یتوقم الخبراء الدیمجرافیون والاقتصادیون السوفییت آن یصل عدد السکان 
المسلمين هناك الى ثلث عدد السكان تقريبا في الاتحاد السوفيتي مع نهاية هذا 
AAA EP EA TL‏ الان كل A‏ 
مواطني الدولة وان 57/ من هؤلاء المسلمين تقل اعمارهم عن ٠١‏ سنوات وهذا 
يعني آن عددهم سیکون ٩۰‏ ملیون مسلم سنه ۲۰۰۰ بينما سيكون عدد السكان 
الكلى ٠‏ 
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مواقي تالصلاة حَمسّب الوقیت انحاي لدولةالکوییت 


المواهيت بالرصن by‏ (عربب) | | الوافیت ناترصن السزواله (اهرسي) 


أفحجر | روق | ندیر | عمتر| عشاه | | فجتم| شروق] ظير | عمتر | مغرب إعشاء | 
ےج دس 





۳ 


=+ تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد رک و N‏ 
عليهم وتفاديا تضياع المهلة في البريد 
= وعفی آئرآغبین في الاشتراك الاتصال راسا بشرکة الخلیچ لتوزيع الصحف 
ص.ب 11.67 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذ 
а‏ بيان باتمهدين : 


: القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شسارع الجسلاء 
و خروم مت (Nok) Sexe egal ols‏ 
аш 3‏ 
ae‏ 
sl A ДИР 2‏ 
: بیروت : الشمرکة العربية للتوزیع ۰ ص.ب : (۲۲۸] 
: عمان : وكالة التوزیم الاردنية : ص.ب : ) Үүо‏ 


8 الطائف * as,‏ الکرمه : 
برحة نصیف / ۰ ,445 مكتبة جدة 
المدينة المنورة : مكثبة ومطبعة ela‏ 


ja :‏ للتوزيع والنشر - ص.ب:(۱۰۱۱ 
РЕ‏ ۱ 

: دار الثقافة للتوزيع + الدوحة ص.ب. ۲۲۳ . 
: مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف - ص.ب:(۳۲۹۹ 
пуза 2‏ | 

: شركة الخليج لتوزيع الضحف ‏ ص.ب ٠‏ 


ونوجه النظر الی أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
السابقة من الحلة ۰ 


RRS 


(( الى راغبي الاستراك )) 


« راینا عدم قبول الاشتراکات عندنا ء 


الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الشركة الشریفة للتوزیسع ٠‏ 


сум): 1 
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ae eee ا‎ 


(11 .0V) 


E Ще 





